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 مقدمة
 

ُالآلُُِالحمدُ  ُوعلى ُوصلَّى، ُصامَ ُمن ُخيِر ُعلى ُوالسلام  ُوالصلاة  ُفأعطَى، ُمنَّ ُالذي لله
ُوالصحبُِومنُتزكَّى.

ُ
ُالدين،ُ ُالعقل،ُووزَنها ُالقلب،ُوصقلَها ُالنفس،ُوقلَّبها وجادتُْبهاُكلماتٌُجديدة،ُعركتها

ُفاضلة،ُالقريحة،ُ فجاءتُْأنفاسًاُراحمة،ُوجملًاُصالحة،ُومعانَيُهادفة،ُوآدابًًُقائمة،ُوأخلاقاً
ودعوة،ُودنياُوآخرة،ُوتربيةًُ،ُجادَّةوعِبراًُملهمة،ُوثقافةًُوتوجيهاتٍُراشدة،ُومواعظَُحاضرة،ُ

ُ..وكتابًًُوقراءةُورقائقُوعزيمة،ُوذكراًُوعبادة،ُوعملًاُومسؤولية،ُونصيحةُووصية،
ُغالبَهاُ ُ!اطرالخقبلَُأنُتحلَُّضيفًاُعلىُُفكراًوهيُإنُسمِيتُخواطرَُفلشكلها!ُفقدُاستدعيت 

ُونضرتُْوأثمرت!ُثمُعالجت هاُضبطاًُوتصحيحًا،ُوتهذيبًاُوتنقيحًا،ُحتىُاستوتُْعلُس وقِها،
ُف كُلماتها، ُظهورِ ُعلى ُبلاغتهِ ُبجمالِ ُالأدب  ُوُومسحَ ُحروف ها، ُوسهلَُنطقتْ ُشعاع ها، برزَ

ُتناولها..
ُ كُرمُجمعوقد ُوراجعت ها ُطويلة، ُشهورٍ ُفي ُتواصلٍُت ها ُفي ُمجموعات، ُفي ُمنجَّمةً ا ُونشرته  ات،

بًلعنوانُِنفسهُِالذيُصدرَُبهُهذاُ(ُحلقة،100ُإعلاميُمعُ)رابطةُِالعلماءُِالسوريين(،ُفيُ)
ُالكتاب.

ُإلىُجمعهاُمنُجديد،ُوجعلت ها ُعناوينهاُثمُعمدت  علىُحروفُُِفيُفقراتٍُموضوعية،ُورتبت 
ُ،ُلتكونَُالاستفادة ُمنهاُأقربَُإنُشاءَُالله.المعجم

ُُيحرمنيُأجرها،ُوكلَُّمنُأسهمَُفيُنشرها.لامُأأسأله ُسبحانه ُأنُينفعَُبها،ُوُ
ُلهُوحده.والحمد ُ

ُ
 محمد خير يوسف

ُُهـ1438ربيعُالأولُ
 
 



 الله سبحانه
ُ

ُوربُّكَُلاُي سأل؛ • ُأنتَُت سأل 
طئُوهوُلاُيخطئ، ُلأنكَُتُ 

ُولأنهُسبحانه ُحقٌُّعدل،
ُوأنتَُيعتريُعملَكَُالباطل ُوالظلم،

ُوأنتَُعبد، ُولأنهُربٌّ
ُوأنتَُالمحاسَب. ُفهوُالمحاسِب 

ُ
ُالظاهر،ُوالباطن.منُأساءُِاللهُالحسنََ:ُ •
ُفيُوجودهُِبًلدَّلائلُِالقطعيَّة،ُأي:ُ ُهوُالظَّاهِر 

ُفليسَُفوقَُظ هورهُِشيء،ُ
ُةُِالآياتُِالباهرةُِعليه.ُلدلال

ُيء،ُوهوُالباطِن ُفليسَُدونهَ ُش
كُ نهَه ُس ُه،ُبحانفلاُأحدَُي دركِ 

ُقلاًُولاُحسًّا.لاُع
ُ

• ، ُالعدل  ُربيُلأنهُالحقُّ ُأحبُّ
ُأحبُّه ُلأنهُخلقنيُفهداني،ُ

ُولمُيتركنيُهملًا،
ُُ{،ي طْعِم نِيُوَيَسْقِينُِ}ُأحبُّه ُلأنه

ُفَـه وَُيَشْفِينُِ} ُ{،وَإِذَاُمَرِضْت 
يح ْيِينُِ} يِت نِيُثم َُّ ُ{،وَالَّذِيُيم 
ينُِ} ُ{.وَالَّذِيُأطَْمَع ُأَنُْيَـغْفِرَُلُِخَطِيئَتُِِيَـوْمَُالدمِ

ُ.82-79سورةُالشعراء:ُ
ُ



 الأخلاقالآداب و 
 

ُالخ لق ُالجميل ُيكسوُالنفسَُثوبَُالجمال، •
ُفتبدوُبهيةًُمنفتحةًُعلىُالآخرين،

يكسوهاُثوبَُالظلام، ُوالخ لق ُالسيءُ 
ُفتكون ُمنقبضةًُأوُناويةًُلسوء.

 
ُكانُلاُيتكلم ُإلاُقليلًا، •

كُلمتينُأغنََُعنُجملةٍُطويلة. ُوإذاُقالَ
ُوبهدوء،
ُمنخفض،وصوتٍُ

ُمعُحركاتٍُهادئةٍُرزينة،
ُونظراتٍُثابتة.

ُوقدُيأخذه ُالتفكير ُلحظاتٍُقبلَُالكلام،
كُافيًا، ُفيأتيُمتناسقًا

ُدونُتردُّدٍُأوُتكلف.
ُوإذاُأ وذيَُسكت،

ُولمُيعبسُْفيُوجهُِصاحبه.
ُصفاتٍُفيهُدلَّتُْعلىُحلمه، ُأحببت 

ُفذكرته.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُأعمالٍُصالحة،منُرأيتَه ُ • ُولاُيحيد ُعنهُفاعلمُْأنهُصاحب  ُيَصد ق 
ُفإنُالصدقَُيَهديُإلىُالبرم،



ُفاحذره، ُومنُرأيتَه ُيكذب 
ُأعمالٍُسيئة؛ ُفإنهُصاحب 

ُلأنُالكذبَُيَهديُإلىُالفجور.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

فيُنفسه! • ُالوفيُُّيتألمَُّ 
ُبًلتقصيِرُمعُمنُأحسنَُإليه،ُ ُلأنهُيشعر 

كُيفُيوفيهُِحقَّه ُمنُالوفاء، ُولاُيعرف 
ُإليهُيدَُالعونُِفيُوقتُِالعسرُِوالحاجة، ُوقدُمدَّ

ُوردُُّالمعروفُِفيُوقتُِالرخاءُِلاُيساويهُِفيُوقتُِالشدَّة،
ُولكنه ُ)وفاء(ُعلىكُلمُِحال!

ُونعمَُالخ لق.
ُ

ُلاُتنسَُمنُأحسنَُإليك، •
ُالعالمين،وخا ُصَّةًُفيُتوجيهكَُإلىُطاعةُِربمِ

ُعنُأذَىُالناس، ُوالكفمِ
ُوالآدابُِالإسلاميةُِعامة،

ُوإنُالدعاءَُلهُفيُظهرُِالغيبُِأقلُُّماُي رتَجىُمنكَُتجاهه.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُصعبٌُعندُبعضُِالناس، • ُالاعتذار 
ُلأنهمُيرونَُفيهُضعفًا،

ُأوُشرخًاُفيُشخصيتهم!



ُأنهُأدبٌُجميل، ُوالحقُّ
ُيفتح ُالقلوب،

كُثيراًُمنُالكدرُِوالغِيَر، ُوي زيل 
ُعلىُنفسيةٍُطيبة، ُويدلُّ

إذاُظلمَت، ُتتألمَُّ 
ُويصيب هاُالقلق ُإذاُأساءت،
ُولاُتطمئنُُّإلاُإذاُاعتذرت،

ُأوُأعادتُِالحقوقَُإلىُأهلها.
ُحقٌُّمِنُحقوقُِمَنُأ سيءَُإليه، ُوالاعتذار 

ُنُصاحبهُِإلاُبعدُالاعتذار!وقدُلاُيعفوُع
 

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ
ُعندماُتقارن ُبينُشخصينُمنُبينُأصدقاءَُلك، •

ُأحدهماُخلوقٌُواسع ُالصدر،
كُلامَُالآخرينُويبتسم ُلهمُولاُيجرح همُفيُحديثه، ُيتحمَّل 

ُعبوسٌُسريع ُالغضب، ُوآخر 
ُبماُلاُيناسب، ُردُّه ُجاهز 

ُعندئذٍُفضلَُ ُالأخلاقُِالحسنة،ستعرف 
ُوالآدابُِالفاضلة.

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُهناكُأخلاقٌُغير ُمرغوبةٍُلدَىُالبعض،ُ •

ُمغروسةٌُفيُالنفس،
ُمنهاُإيمانٌُصادقٌُوعملٌُصالح، ُوالذيُيخفمِف 



. ُوتشبُّهٌُوتحلُّمٌُوتصبرُّ
ُ

ُمنُتنازعٍُوسوءُِتفاهمٍُبينُالجيرانُِهوُبسببُِاختلافُِ • ُطبقاتهم،ُلعلُأكثرَُماُيحدث 
ُوتفاوتُِنسبةُِأموالهم،

كُانواُقريبينُمنُبعضهمُالبعض، ُفإذا
ُقلَّتُِالخلافات،

الحسد، ُوإنهُلَداءُ 
ُوإنهُلابتلاءٌُواختبار.

ُ
ُقال:ُلُِصديقٌُمحبوب، •

ُونتحابَب،ُ ُنتزاور 
ُولاُيستغنيُبعض ناُعنُبعض،
كُذبًت، ُعليه ُولكنيُجربت 

ُونبَّهته ُإلىُبعضها،ُ
ُولاُينتهي، ُفكانُيضحك 

ُويعود ُإلىُمثلها!
كُفَىُبًلكذبُِسوءَُخ لق، ُفقلت:

ُهوُفيكُِفَّة،
ُوكلُُّأخلاقهُِالأخرىُفيكُِفَّة،

، ُالحقم ُعدوُّ ُوالكذماب 
ُالظلم، ُوناصر 

ُفلاُيؤتََن ُولاُي طمَأنُُّإليه.
ُ

 والامتحان  الابتلاء
 



ضحكواُ • ُونسواُهمومَهم،إذاُاجتمعَُالأصدقاءُ 
ُهم،وإذاُتفرَّقواُعادتُْإليهمُهمومُ 

كُثيٌرُمنها، ُفإذاُتزوَّجواُواستقرُّواُفيُعملٍُاضمحلَّ
ُونشأتُْهمومٌُجديدة،

ُحتىُيأتيَهمُاليقين.
ُفلاُحياةَُبدونُِهممٍُوغمم،

ُلاُحياةَُبدونُِمشكلات،
ُلأنُالمشكلاتُِمنُ)الابتلاءِ(ُالذيُلاُبدَُّللإنسانُِمنه،

ُي عرَفَُصبره ُوثباته ُعلىُإيمانه،حتىُ
ُوالتزامه ُبأحكامُِدينه.

 
ُشكل، • ُالجمال 

حقم، ُوالابتلاءُ 
ُلاُيعنيُالاقتصارَُعلىُالمظهرُِالحسنُِوالنعومةُِوالدلال، ُوالجمال 

ُماُوراءَه، َ ُليتبينَّ ُبلُينبغيُأنُي صقَلَُهذاُالجمال 
ُليَه ُربُّه ُبأنواعُِالبلاء،وإنَُّجمالَُيوسفَُعليهُالسلام ُلمُيمنعُْمنُأنُيبَت

ُمنذُطفولتهُِوحتىُرجولته،
سنَّة ُالحياة، ُفالابتلاءُ 

ُللصغيِرُوالكبير،
ُوللحسنُِوالسيء،
ُوللمسلمُِوالكافر،
ُوللمتعلمِمُِوالجاهل،

ُوللمريضُِوالصحيح،
ُوللغنيمُِوالفقير،ُ
ُوللمرأةُِوالرجل،



ُوللجميلُِوغيِرُالجميل،
ُتأتيُ ُفجأةًُأوُبعدُمقدمِمات،وهذهُالابتلاءات 

ُوتأتيُفيُأزمانٍُمتباعدةٍُأوُمتقاربة،
ُأوُتقصر، ُوقدُتطول 

ُوتكون ُخفيفةًُأوُشديدة،
ُفاللهُهوُالمقدمِر،

ُالحكيم، ُوهوُالعليم ُالقادر 
ُعَمَّاُيَـفْعَل ُوَه مُْي سْألَ ونَُالذيُ} ُ{لَاُي سْأَل 
ُ.23ُالأنبياء:ُ

ُاللهُأنُيعافيَنا، ُنسأل 
ُإذاُابتلانا.ُوأنُيثبمِتنا

 
 الإبداع

ُ
ُخواطرهمُوشؤون ُمواهبِهمُوعبقرياتهمُإلىُصدورهمُ • ُالمواهبُِوالعبقرياتُِتقفز  أصحاب 

كُيفُهو!ُ ُلاُي عرَف  ُوأدمغتهمُبشكلٍُمفاجئٍُوخفيمٍ
ُالعالَمين! ُفهوُسرٌُّمنُأسرارُِالخلَقُِعندُربمِ

ُ
ُفنون ُالرسمُِوالتلوينُِلاُتَُرج ُعنُصبغةُِالحياة، •

كُله ُلاُيَخرج ُعنُص ُيغةُِالحياة،والإبداع 
ُوإذاُتطابقَُالرسم ُمعُالواقعُِتَامًا،ُ

ُمنُالرسمامُِوقالوا:ُإنهُمبدع، ُتعجَّبَُالناس 
ُأنهُمقلمِد! ُوالحقُّ

ُ
كُانتُالحاجة ُتشجمِع ُعلىُالاختراع،ُ • ُإذا



ُعندهاُوحدها،ُ ُفإنُمراكزَُالبحوثُِوالتجاربُِلاُتقف 
ُفهيُتعمل ُللحاجاتُِوالكماليات،ُ

ُمة،ُوللأجيالُِالقاد
ُوللتسابقُِفيُالقوةُِوالسيطرة،ُ

ُولحيازةُِأموالٍُأكثرَُوأكثر..
ُ

ُحتىُفيُأمورٍُصغيرةٍُليستُفيُالحسبان، • كُيفُي ـقَلَّد ُالغرب  ُأعجب  ُكنت 
ُمثلُِتزييِنُالحدائقُِوالمجسَّماتُِالجماليةُِوالإعلاناتُِفيُالشوارعُِوفنونُِلوحاتها،

ُوالتعليمية،وبعضُِالشؤونُِالإداريةُِ
ُوماُإلىُذلك،

ُوهلُحقًّاُلاُيوجد ُفيُبلادناُمنُيبدع ُحتىُفيُمثلُِهذهُالأمورُِالصغيرة؟
ُعلىُالمواطنين، ُالعامُُّالذيُتفرضه ُالحكومات  ُلقدُأخذَُبيُالتفكير ُإلىُأنُالسببَُهوُالجوُّ

ُمنُالتسلطُِوالمراقبةُِوسوءُِالتعاملُِوعدمُِتكافؤُالفرص،
ُاستحقاقُِالمناصب،ومنُالخللُِفيُ

ُوإهمالُِالمواهب،
ُوعدمُِتشجيعُالإبداع،

ُوالتضييقُعلىُالمفكرينُوالفنانينُالتشكيليينُالبارعينُوالإداريينُالمتفوقين،
ُفيضطرونُللانصياعُِللأوامر،

ُويعملونُفيُحدودُِماُي سمَح ُلهمُوماُي كلَّفونُبهُفقط،
ُولاُيشجعونهمُعلىُماُوراءه،

ُأوُلاُيهتمونُبه،ُولاُيقبلونهَ ُمنهم
ُفيتحولونُإلىُ)لوحات(،ُ

ُوإلىُحالاتُِ)عدمُِالرضاُوعدمُِالثقةِ(ُبدلَُالإبداعُِوالتفنن،
ُفتكلُُّأذهانهم،

ُوتبقَىُإبداعاتهمُمحدودة،



ُبحسبُِماُض يمِقَُعليهم.
ُ

ُالابتكاراتُِيملكونَُق ـوًىُعقليةًُأكبر، • ُأصحاب 
ُوربميِتُلأنقذتُِالبلادَُمنُالتبعياتُِالعلميةُِوالاقتصاديةُِوغيرها،ُولوُأنهاُر وعيتُْ

ُبلُصدَّرتُْإبداعاتهاُواستفادتُْمنُبراءاتُِالاختراع،
ُواكتسبتُْسعةًُطيبةًُبينُالأمم.

ُ
 الأخوَّة والصداقة

ُ
ُ(،238ُحديثُ"المؤمن ُمرآة ُالمؤمن"ُالذيُرواه ُالبخاريُفيُالأدبُالمفردُ) •

ُ(،4918ُوأبوُداودُفيُالسننُ)
ُ(،6656وحسَّنهُفيُصحيحُالجامعُِالصغيرُ)

ُ:13/177قالُشارحه ُفيُ"عونُالمعبود"ُ
ُعيبَُنفسهُِبإعلامُِأخيه، ُأي:ُ"إنماُيعلَم ُالشخص 

ُُالمرآة".كماُيعَلَم ُخلَلَُوجههُِبًلنظرُِفي
ُوذكرَُأنهُ"يرَىُمنُأخيهُِماُلاُيراه ُمنُنفسه"،

ُوأنهُي ريهُِمعائبه ُ"لكنُْبينه ُوبينه،ُ
ُفإنُالنصيحةَُفيُالملأُفضيحة".

ُ
ُالتمسُْأخًاُي عين كَُعلىُطاعةُِالله، •

ُيذكمِر كَُإذاُنسيت،
ُوي عين كَُإذاُضعفت،

كُسلت، ع كَُإذا ُويشجمِ
ُويزور كَُإذاُمرضت،

ُويساعد كَُإذاُاحتجت،



ُويدافع ُعنكَُإذاُظ لِمت.
ُ

كُانُأخوكَُالمسلم ُذاُبطولةٍُوشهامة، • ُإذا
ُوعزَّةٍُوكرامة،

ُوكنتَُفيُمنصبٍُأعلَىُمنه،
نِه ُولاُتذلَّه؛ ُفلاُته 

ُحسدًاُأوُحبًّاُفيُالتعالُِعليه،
ُفإنكُرامتَه ُمنكُرامتك،

ُوعزَّه ُونصرَه ُلصالِحكَُولصالِحُدينكما،
ُأخوانُِمنضويانُِتحتَُظلمُِرايةٍُواحدة.ُفأنتما

ُ
ُإذاُأحببتَُأخًاُلك،ُ •

ُورأيتَُلهُيدًاُعليك،
ُولاُقدرةَُلكَُعلىُمكافأته،

ُفادع ُلهُفيُظهرُِالغيب،
ُفإنُهذاُالدعاءَُلهُقدرٌُعندُالله،

ُلأنهُنابعٌُمنُالقلب،
ُوخالٍُمنُالرياءُِوالتصنُّع.

ُ
ُإذاُنشطتَُصباحًاُومضيتَُإلىُعملك، •

ُفماذاُتحمل ُفيُقلبِكَُللناس؟
ُأيمُِسوء، كُانُفيُالأمرُِغشٌُّوخداعٌُوتبييت  ُإذا
ُفاستغفرُِاللهُوأنتَُماُزلتَُفيُمنتصفُِالطريق،

ضُِماُعزمتَُعليه، ُولاُتَ 
ُفإنُاللهُقادرٌُعلىُأنُيمنعكَُفيُحادثٍُأوُغيره،



اُإلىُأسرتِكَُبعدُالذيُنويتَُعليه؟
ً
ُوتفكَّر:ُهلُستعود ُسالم

ُالمسلمَُيساعد ُأخاه ُالمسلم،ُإن
ُولاُيخذله،
ُولاُيغشُّه،
ُولاُيخونه،

. ُلهُأيَُّشرم ُولاُيبيمِت 
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُإليكَُالدينَُوتذكمِر كَُبًلآخرة، • كُانتُجماعت كَُمنُالأصدقاءُِتحبمِب  ُإذا
ُفأحِطهاُبعينك،

ُوالتَمسْهاُبقلبك،
كُانتُعلىُقهقهةٍُورقصٍُوشرابٍُ ُفدَعها،وإذا

ُواستبدلُْبهاُخيراًُمنها،
ُفإنهاُت رديكَُولاُتبكيُعليك!

ُ
ُأيهماُأفضل ُعندُالأصدقاء:ُ •

كُثيراً،ُ ُالذيُيتكلَّم 
كُلامه؟ُ ُأمُالذيُيقلُّ

ُإنهمُلاُيستغنونُعنُالأول؛ُ
ُلأنهُيؤنسهمُويأتيهمُبًلأخبار،ُ

ُولكنهمُيحترمونُالآخرَُأكثر،ُ
ُويلجؤونُإليهُإذاُجدَُّالجدم.

ُ
ُفقدَُصديقًاُحبيبًاُعليه،منُ •



ُفكأنماُصارَُيمشيُبرجلٍُواحدة،
ُأوُيرَىُبعيٍنُواحدة،

كُانتُرجله ُأولَُماُتَشيُإليه، ُفقد
ُإليهُأكثرَُمنُغيره. ُوعينه ُتنظر 

ُ
 الإدارة والقيادة

ُ
ُالغنمُِليسُاهتمامًاُبًلحيوانُِومرعاه ُوحده، • ُرعي 

ُبلُيتعلَّم ُبهُالراعيكُيفُيسوس،
ُفرصةًُطويلةًُللتفكيِرُالعميق.ويجد ُ

ُوقدُأخبَرُالنبيُُّصلَّىُاللهُعليهُوسلَّمَُأنُالأنبياءَُعليهمُالصلاة ُوالسلام ُقدُرعَواُالغنم،
ُفقالكُماُصحَُّعندُالشيخين:ُ"وهلُمنُنبيمٍُإلاُوقدُرعاها"؟

ُقولَهم:وقدُنقلَُالحافظ ُابن ُحجرُالعسقلانيُفيُ"فتحُالباري"ُعنُالأئمةُِ
ُ"أنُالحكمةَُفيُرعايةُِالأنبياءُِللغنم،

ُليأخذواُأنفسهمُبًلتواضع،
ُوتعتادَُقلوبهمُبًلخلوة،ُ

ُويترقَّواُمنُسياستهاُإلىُسياسةُِالأمم".
ُ

ُمنُظنَُّأنهُيَصلح ُللقيادةُِفلاُيتضايقُْمنكُثرةُِالأعمال، •
ُولاُيتسبَّبُْفيُنفورُِأحدٍُمنه،ُ

ُُأعدائه!وليتركُْخيطاًُحتىُبينه ُوبين
ُ

 الأدب
 

ُتستطيع ُأنُتستفيدَُمنُأحلامِكَُوخيالاتِكَُإذاُصنَّفتها، •



ُففرزتَُالمستحيلَُمنهاُعمماُيمكن ُتحقيقه،
. ُوالمفيدَُعمَّاُيضرم

ُمعُالإشارةُِإلىُأنُهناكُرؤًىُصحيحةًُتقع ُبشكلٍُأوُآخر،
التقنية، وعلماءُ  ُاستفادَُمنهُالأدبًءُ  ُوالخيال 

ُالخيال،فصارَُهناكَُ ُأدب 
ُالعلمي. ُوالخيال 

 
ُإلىُالمشتغلينُبًلأدبُِالمكشوفُِوأنصاره،ُ •

ُاحذرواُماُوردَُفيُهذهُالآيةُِالكريمة:ُ
نْـيَاُوَالْآَخِرَُ} بُّونَُأَنُْتَشِيعَُالْفَاحِشَة ُفيُالَّذِينَُآَمَن واُلَه مُْعَذَابٌُألَيِمٌُفيُالدُّ ُ{ُةُِإِنَُّالَّذِينَُيحِ 
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 إرشاد وتذكير
ُ

ُفيهُجملةٌُواحدة، • ُهناكُمَنُتؤثمرِ 
كُلمِها، ُفتغيرمِ ُتفكيرهَ ُفيُالحياةِ

ُويبقَىُعلىُهديهاُطوالَُعمره؛
كُانتُمهيَّأةًُلقبولها ُ.لأنُنفسَه 

ُالكتب، همُأحمال  ُوآخرونُلاُتغيرمِ
ُولاُإعلام ُالعلماءُِأوُأنشطة ُالدعاة؛

ُلأنُقلوبَهمُمغلقة،
ُ.ونفوسَهمُمكتومة

ُأصنافٌُومعادن ُ.ُُفالناس 
ُ

ُالمهمُُّهوُالموعظة، •



ُوالكلمة ُالطيبة،
ُوالبلاغ ُالمبين،

ُوعندماُتعظ ُجماعةًُفقلوبهمُليستكُلُّهاُسواء،
، ُفمنهمُمنُيرقم

ُومنهمُمنُيخزن ُالكلامَُويفكمِر،
ُماُقلت، ُومنهمُمنُيشرد ُولاُيعرف 

ُومنهمُمنُيأبََُمنُأوله.
ُفلسان كَُلهم،

ُوقلوبهمُعندُالله،
ُفهوُأعلمُبمنُيصلح ُللهدايةُِومنُلاُيصلح ُلها.

ُ
ُفيهاُماضيه، • منُأوقاتٍُيتذكَّر  ُلاُيخلوُالمرءُ 

ُنعمةٌُلمنُهداه ُالله، ُوهذاُالتذكُّر 
كُانُماُتذكَّرَه ُذنبًا، ُليستغفرَه ُتعالَىُإذا

كُانُنعمة. ُويشكرَه ُإذا
ُلًاُوحده،فلاُتدعَُْتذكُّرَكَُتُيُّ

ُوهوًىُولذَّة،
ُفالمسلم ُيستلهم ُالعبَرُإذاُفكَّرَُأوُنظر.

ُ
ُتصوَّرُْنفسكَُعضوًاُمقيمًاُفيُجنةُِالله، •

ُتنَعَم ُفيهاُبفضلهُِوبرحمته،
ُأنُتكونَُذكريات كَُفيُالدنياُبعدَُهذاُالإنعام؟ ُكيفَُتحبُّ

ُلوُلمُتعصُِالله، كُنتَُتتمنََّ ُأمَا
ُالفواحشَُوالمنكرات؟ولمُتعملُِ

كُنتَُتودُُّلوُزدتَُمنُذكرُِاللهُوطاعته، ُأمَا



ُوالجهادُِفيُسبيله؟
ُجزاءَُماُأعطاكَُالجنة،

ُومَنَُّعليكَُبرضاه؟
ُ

ُبينُيدَيُربمِك، • ُإذاُتصوَّرتَُنفسكَُوأنتُت سأل 
ُتَنَّيتَُلوُأكثرتَُمنُالخيراتُِوالأعمالُِالصالحات،

ُوالسيئات،وتجنبتَُالمعاصيَُ
ُوهاُأنتُذاُقائمٌُفيُالدنياُأيهاُالعبد،

ُفاعملُْصالحاً،
ُوازددُْخيراً،

ُوأقلعُْعنُالمعاصي،
ُعنُالمساوئ، ُوكفَّ

ُقبلَُأنُيفجأكَُالموت.
ُ

ُانظرُْبعيِنُالآخرةُِإلىُالأمور: •
ُأهميتها،
ُونفعها،

ُوإتقانها،ُ
ُوالإخلاصُِفيها،

ُوجزائها،
ُ،ُحتىُتظنَُّأنهاُلقيتُْرضًاُعندُالله

ُور فعتُْإليهُمقبولة.
ُ

ُرضيَُاللهُعنه • ُ:ُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّمُرسولَُاللهُُِسألَُأبوُذرمٍ
ُأيُُّالمؤمنيَنُأسلَم ؟ُ



ُمِنُلسانهُِويدِهُلِمَُمَنُسَُ":ُقالف ُُ".النَّاس 
عليكُأعظم ؟ُُنزَلَُأيُُّماُأَُ:ُوسأله ُاللهُ 

ُُ".آية ُالك رسيمُِ":ُقال
ُف:ُوسأله كُانتُصحف  ُ؟ُموسىما

كُلُّها":ُقال ُ:ُكانتُعِبَراً
هوُيفرحَُ عَُ ُلِمَنُأيقَنُبًلموتُِثمَُّ ُُ،جِبت 

هوُيضحَكُ  ُلِمَنُأيقَنُبًلنَّارُِثمَُّ ُُ،وعجِبْت 
ُلِمَنُأيقَنَُ هوُينصَبُ ُوعجِبْت  ُُ،بًلقدرُِثمَُّ

اطمَأنَُّإليها نياُوتقلُّبَهاُبأهلِهاُثمَُّ ُلِمنُرأىُالدُّ ُُ،عجِبْت 
ُلِمَنُأيقَنُبًلحسابُِغدًُ لاُيعمَلوعجِبْت  ُُ".اُثمَُّ

ُُفقراتٌُمنُحديثٍُطويلٍُرواه ُابنُحبَّان،
ُ.وذكرُالشيخُشعيبُأنُإسنادهُصحيحُعلىُشرطُالشيخين

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

 
ُإذاُبدتُْصفحت كَُبيضاءَُللناس، •

عندكَُوعندُالله، ُوهيُسوداءُ 
ُفلنُتلبثَُأنُت كتَشف،

ُمنها،أوُجزءٌُ
، ُواعلمُْأنُستَرُاللهُعليكَُقدُلاُيستمرم

كُافيةًُلتنتزعَُمنها. ُفقدُأعطاكَُمهلةً
 

ُإذاُأنذرتَُشخصًاُغافلاًُبأنُأمامَه ُحفرة، •
ُولكنه ُلمُيأبهَُْبكلامك،

ُفوقعَُفيُالحفرة،



ُفمنُيلوم؟
ُكذلكُإذاُأنذرتَُالناس،

ُمنُ ُمعصيةَُاللهُعلىُطاعته،وقلتَُإنُحفراًُعميقةًُمنُالنيرانُِتنتظر  ُيؤثرِ 
ُفاستهزأَُبعض همُبكلامِك،

ُومضَىُمطاوعًاُنفسَه ُوهواه،
ُفلاُيلومنَُّسوَىُنفسهُِيومَُالقيامة.

 
 الاستغفار والتوبة

ُ
ُحولَُالجراثيمُِلتفتِكَُبهاُوتطردَهاُمنُالجسم، • ُالبيض  ُكماُتجتمع ُالكريامت 

ُعلىُلسانُِ ُالمؤمنُِليزيلَُبهُالرَّينَُالذيُتشكَّلَُعلىُالقلب،كذلكُج عِلَُالاستغفار 
ُويطردَُبهُالسيئاتُِالتُِالتبسَتُْبهاُالنفس.

ُ
ُ(ُعامًا،950نبيٌُّدعاُإلىُاللهُ) •

ُربَّه ُويدعوه ُأنُيرحمهَ ُقائلًا: ُيستغفر 
ُتَـغْفِرُْلُِوَتَـرْحَمْنِيُأَك نُْمِنَُالْخاَسِريِنَُ} ُ{وَإِلاَّ

ُ[.47]سورةُهود:ُ
ُكَُأيهاُالعبد ُالخطماء،فكيفُب

ُاللهُأكثر؟ ُألاُتستغفر 
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُإذاُلمُت تبعُِالاستغفارَُبًلاستقامةُِبقيتَُمعوجًّا، •
ُوإنماُتكونُالاستقامة ُبعدُالتوبةُِالصحيحة،

ُاللهُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّمَُيجمَع ُبينُالاستغفارُِوالتوبة، ُوكانُرسول 



ُإليه".ويقول:ُ ُ"أستغفر ُاللهُوأتوب 
ُيعنيُطلبَُالمغفرةُِوعدمُِالعقوبةُِعلىُالخطيئة، ُفالاستغفار 

ُوالتوبة ُتعنيُالتبرُّؤَُمنُالذنبُِوالإقلاعَُعنه،
ُوالندمَُعليه،

ُوالعزمَُعلىُعدمُِالعودةُِإليه.
 

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
 

ُانتبهُْواعتبْرُأيهاُالمسلم، •
ُخطائهُِإلاُبعدُأنُيسلمِمَُالروح،هناكُمنُلاُيتنبَّه ُإلىُأ

ُلقدُماتَُقبلَُأنُيتوب،
كُلمُِأخطائه، ُعلى ُفسيحاسَب 

ُولوُأنهُتابَُمنهاُحتىُقبلَُالغرغرة،
ُفلربماُقبلَُاللهُمنه،
ُومحاُعنهُسيئاته،

ُفتداركُِالتوبةَُولاُتؤجَّل،
ُوأقبلُْعلىُالطاعةُِولاُتسومِف،

ُفجأة. ُقبلُأنُيأتيكَُالموت 
ُ

• ُ ُفيُسلوكٍُخاطئُحتىُصارَُلهُعادة،منُاستمرَّ
ُصعبَُعليهُتركه،

ُلكنَُّعلاجَه ُعندُالمؤمنُِسهل،
ُوهوُالتوبة ُمنه،

ُفيتركه ُولاُيعود ُإليه؛
ُخوفاًُمنُعقوبةُِالله،



ُ.وطمعًاُفيُمغفرته
ُ

ُربمنِاُسبحانه ُوتعالَى: • ُقول 
إِنَُّربََّكَُللَِّذِينَُعَمِل واُْالسُّوءَُ} تَاب واُْمِنُبَـعْدُِذَلِكَُوَأَصْلَح واُْإِنَُّرَبَّكَُمِنُبَـعْدِهَاُثم َُّ بِجَهَالَةٍُثم َُّ

ُُ{لَغَف ورٌُرَّحِيمٌُ
ُ[119:ُالنحل]سورة ُ

ُُ،هالةملَُذنبًاُبجمَنُعُوإنَُُّأي:
ُعَُعنُذنبه،ُُأقلثمَّ

ُتائبًاُإلىُالله،ُ
ُةُِإليه،ُعازمًاُعلىُعدمُِالعود

ُعلىُاستصالٍحُيدَم تبِعًاُذلكَُبعملٍُ ُلوكه،ُةُِسقاملُّ
ُذبوُفإنَُّاللهَُبعدَُإحداثُِت ُنبَه،ُتهُِيغَفِر 

بعُولاُيهُ ويرَحمَُ ُه ُبه.ذمِ
ُ.)الواضحُفيُالتفسير(

ُ
 الاستقامة

ُ
ُلاُيستغنيُعنُمسطرتهُِفيُالرسم؛ • ُالمهندس 

ُأثّـَرَُعلىُماُبعده، ُلأنهُإذاُاعوجَُّعنده ُالخطُّ
كُانُعلىُصراطٍُمستقيم،والمسلم ُيكون ُ ُمهتديًاُإذا

ُفإذاُانحرفَُأثّـَرَُذلكُعلىُسلوكه،
ُوارتبطتُبهُأمورٌُأخرىُفيُحياته.

ُ
ُيبدوكُمسطرةُِالبنماءُِعندماُيتمايل ُفيهاُالزئبق ُويترجرج، • ُالميلان ُعنُالحقمِ

ُاللبِنةَُحتىُتستوي، ُفيعدمِل 
ُاللبنةَُلمُتستوُِالمسطرة، ُفإذاُلمُيسومِ



ُفيُالجدارُِلوُبنََُعليها. ُويبقَىُالعيب 
ُالمؤمن، ُوهكذاُتكون ُحال 
ُمنُشأنهُِإذاُانحرف، ُيعدمِل 

ُأوُيزيد ُمنُالحسناتُِلتستويَُنفسه ُمعُأوامرُِالشرع، ُيتوب 
ُفإذاُلمُيفعلُْبقيتُِالسيئة.

ُ
ُلاُتكون ُهناكَُاستقامةٌُإلاُبًلالتزامُِبأمرُِاللهُورسوله:ُ •

كَُمَاُأ مِرْتَُ} ُ[.112ُُ{ُ]سورةُهود:فاَسْتَقِمْ
ُقُِوالدياناتُِالأخرىُليستُْبشيء،ُرَُفيُالفُِفالزهد ُوالعبادة ُ

سْلَامُِدِينًاُفَـلَنُْي ـقْبَلَُمِنْه ُوَه وَُفيُ} تَغُِغَيْرَُالْإِ ُُ{الْآَخِرَةُِمِنَُالْخاَسِريِنَُوَمَنُْيَـبـْ
ُُُ[.85]سورةُآلُعمران:ُ

ُ
 الأسرار

ُ
ُالأسود ُللإنسانُِهوُأسراره ُالمخبَّأة ُفيُصدره، • ُالصندوق 

ُالتُِلاُيريد ُأنُيطَّلعَُعليهاُأحد،
ُأبيضَه ُوأسودَه، ُواللهُيعرف 

ُولوُشاءَُلفضحه،
ُكماُفضحَُبوثائقُويكيليكس.

 

 الأسرة
 

ُزوجيةٌُبدونُِعفوٍُوتسامح،لاُسعادةَُ •
ُيؤديُإلىُالحقدُِوالخصومةُِوالشقاق، كُلمةٍُيقوله اُالآخر  كُلمِ ُوالردُُّمنكُلمُِطرفٍُعلى

ُومنُصبَرُفسكتَُأوُعفاُفهوُالأفضل ُوالأكرم.



ُ
كُثير، • ُالزعل ُبينُالأزواجِ

ُلاُيخلوُمنهُبيت،
ُةُِعنُقرب،وهوُنتيجة ُتداخلُِ"المصالِحُالمشتركةِ"ُوالمعاشرةُِالمستمرَّ

ُوالتدخلُِالذيُلاُينتهي، ُهذاُالزعلُِمعقَّدٌُلسوءُِالأخلاقُِوالعنادُِالذيُلاُينكسر  ُبعض 
، ُوبعضه ُخفيف،ُعاديم،ُلاُيضرم

ُسوىُساعاتٍُقليلة، ُولاُيطول 
ُمثل ُضياعُِفردُِجورب،

ُوعدمُِتجهيزُِالغداءُِفيُوقته،
ُأوُالاعتذارُِعنُمصاحبتهاُإلىُالسوق،

ُُأيامًاُقليلة،وبعضه ُيطولُ 
ُوينتهيُغالبًاُيومَُالجمعة.

ُوذكرَُلُِأحدهمُ)أستاذ(ُأنهُوزوجتَه ُيتزاعلان،
كُالعادة، ُتحادثاُوتبسَّماُوتشاورا ُفإذاُجاءَُالضيوف 

ُوكأنهُلاُشيء!
كُاناُعليه، ُعاداُإلىُما ُفإذاُذهبَُالضيوف 

ُلاُسلامٌُولاكُلام!
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُسؤالٍُ • ُتوجمِهه ُإلىُالطفلُِعندماُتسأله:أصعب 
ُأكثر:ُأبًكَُأمُأمَّك؟ ُأيَّهماُتحبُّ

ُوخاصةًُبوجودهما.
ُفإذاُقالَُإنيُأحبُّهماُخلَّصَُنفسَه ُمنُهذهُالعقَبة.

ُعواطفهمُتجاههما، ُفتختلف  ُأماُالكبار 



ُولاُضيَرُفيُمحبَّةُِأحدهماُأكثرَُمنُالآخر،
ُ ُيختلف  ُمنُأبٍُإلىُآخر،ُفالطبيعة ُوالمعاملة ُوالتأدب 

ُومنُأممٍُإلىُغيرها،
ُمنُواجبُِأبيهمُعليهم. ُلكنَُّواجبَُالأممُِعلىُأولادهاُأكثر 

 
ُإذاُطلبَُالصغير ُلعبةَُأختهُِولمُت عطهُِبكى، •

ُمبتلًىُبًلقضاءُِبينهما،ُ كُانُالأب  ُفإذا
ُأخذَُاللعبةَُمنُبينُيدَيُالطفلةُِوأعطاهاُللولدُِليسكت،

ُالطفلةَُصارتُْتبكي!ولكنَُّ
ُفيصيح ُفيُوجهُِالمسكينة،

ُأوُيقوم ُوهوُغضبان!
ُمعهما! ُلاُيدريكُيفُيتصرَّف 

ُأماُالأمُُّفتعطيُلعبةًُأخرىُمناسبةًُللصغيِرُوتحمله،
ُأمدَّته ُبقطعةُِحلاوةٍُبعيدًاُعنُعيِنُأخته، ُفإذاُأصرَّ

ُويَضحك، ُفيسكت 
ُمنُ ُاللعبة!وهوُيظنُُّأنهُحظيَُبماُهوُأجدر 

ُالمنتصرة؛ُهيُوالطفلة ُتظنُُّأنها
ُلأنهاُأصرَّتُعلىُالاحتفاظُِبلعبتهاُونجحتُْفيُذلك!

ُالنظرياتُِالأقوىُفيُالتربية، م ُنفسَه ُعلىُأنهُصاحب  ُومعُذلكُفإنُالرجلَُيقدمِ
ُوخاصَّةًُماُيتعلَّق ُبًلصغار،

ُاحترامًاُلشعوره، ُوالأمُُّتسكت 
م ُعمليًّاُأكبرَُ ُُبرهانٍُعلىُمكانتهاُوريادتها!ولكنهاُتقدمِ

 
ُلاُيبتعد ُعنُأولادهُِإلاُعندُالضرورة،ُ • ُالأب 

ُفالتربية ُوالرقابة ُمنُجانبهُِلاُبدَُّمنهاُفيُالأسرة،ُ



ُووجود ُالأممُِلاُيكفي؛
كُماُيخافونُمنُالأب،ُ ُلأنُالأولادَُلاُيخافونُمنها
ُوقلبهاُلاُيطاوعهاُعلىُعقوبتهمُالعقوبةَُالرادعة.ُ
 

ُلاُبدَُّللأبُِأنُيتثقَّف، •
ُوأنُيأخذَُحظًّاُلاُبأسَُبهُمنُالعلم،

ُالطفولة، ُفإنُأسئلةَُالأولادُِتنهمرُِعليهُوهمُماُزالواُفيُسنمِ
ُوهمُيثقونُبأبيهمُأكثرَُمنكُلمُِشخص،

ُالتربيةُِوالتوجيهُِوالتعليمُِلهم،وهذهُالأسئلة ُهيُمنُأعظمُِفرصُِ
ُمتعلمِمًاُمثقَّفًاُاستطاعَُأنُيربيمَُِأولادَه ُبذلكُتربيةًُحسنة، كُانُالأب  ُفإذا

ُوإذاُلمُيكنُْمتسلمِحًاُبذلكُلمُيقدرُْعليها،
ُرياحُِالثقافاتُِالخارجية، ُويبقَىُالأولاد ُفيُمهبمِ

ُإلاُإذاُتربَّواُفيُحلقاتُِالعلمُِوالقرآن.
ُ

ُد كَُزهراتٌُفيُحياتِكَُالدنيا،أولا •
ُبهمُصغاراً، ُتأنس 

بهمُشبابًً، ُوتهنأُ 
كُباراً، ُوترجوُمساعدتهم

ُهذاُإذاُأحسنتَُتربيتهم،
ُوأنشأتهمُعلىُعينك،

ُفإذاُلمُتهتمَُّبهمُفقدُيكونونُعلقمًاُفيُحياتِكَُلاُزهرات،
كُبيٌرُترجوُمنهمُرحمةًُوحنانًا، ُويذيقونكَُالأمرمينُوأنتَ

ُصد ُماُزرع.وكلٌُّيح
ُ

والأمهات، • ُأيهاُالآبًءُ 



ُزيمنِواُحفلاتكمُالعائليةَُبجمالُِالإسلامُِوساحتهُِوبركته،
ُسُّوهاُحفلاتُِالشكرُِلله،

ُوالرحمةُِمنُالله،
ُوطلبُِالرضاُمنُالله،

ُوالشفاءُِمنُالله،
ُوالتوفيقُِبًلله،
ُوصلةُِالرحِم،

ُوالفرحُِبفضلُِالله،
ُالله،وابدؤواُفيهاُبذكرُِ

ُوزمعِواُمهامَّهاُعلىُالأولاد،ُ
القرآن، ُمَنُيقرأُ 

حديثاً، ُومنُيقرأُ 
ُومنُي نشد ُنشيدًاُإسلاميًّا،
ُومنُي لقيُخ طبةَُالمناسبة،

ُوابدؤواُبًسمُِالله،ُ
ُوأنهوهاُبًلحمدُِوالثناءُِعليهُسبحانه،

ُلتكونواُمسلمينُفيُعامَّةُِأخلاقكمُوآدابكم.
 

ُاُأوُلامبالاة،ُإذاُرأيتَُمنُابنِكَُصدودًُ •
كُانُمدلَّلًا،ُ ُفاقطعُْعنهُمادةَُالدلالُِإذا

ُفيُخطوات،ُ
ُونومعُِْأساليبكَُمعهُولوُتناقضت،ُ

ُوأرهُِالرغبةَُوالرهبة،ُ
ُحتىُترَىُالناجحَُمنها.

ُ



ُإذاُتأكدتَُأنُولدكَُيقوم ُبأعمالٍُمشينة، •
ه، ُأنُتتدخَّلَُوتوقفَه ُعندُحدمِ ُفيجب 

ُوترهيبًا،ترغيبًاُ
ُبماُأوتيتَه ُمنُسلطةٍُفيُالأسرة،

ُوكلمةٍُنافذة،
ُومنُأسلوبٍُفيُالترهيب،

ُوتشارك كَُفيُذلكُأمُّه،
كُانواُأكبَرُمنه، ُوإخوته ُإن

ُحتىُيشعرَُأنهُأخطأ،
ُواعتدَى،

ُوأساءَُإلىُنفسهُِوإلىُالأسرة،
ُوأنهُلمُيعدُْمرغوبًًُفيها،

ُه،ولمُتعدُْلهُقيمةٌُعندُأقربُِالناسُِإلي
ُوالديهُِوإخوته،

ُنتيجةَُعملهُِالسيء.
ُ

كُانُالوالدانُِمتفقَينُمتحابَّينُفرحَُالأولاد ُوتآلفواُوتحابُّوا، • ُإذا
ُفإذاُاختلفاُوتباغضاُوتشاجراُانقبضَُالأولاد ُوخافوا،

كُذلك، ُوتباغضواُوتشاجروا
ُوأ صيبواُبأمراضٍُنفسية،

ُوافتعلواُمشكلات،
ُداخلَُالبيتُِأوُخارجه.

ُ
ُأنُيتذكمرَُأولاده ُمراحلَُطفولتهمُوشبابهمُودراستهم، • ُالأب  ُيتمنََّ

كُمُتعبَُمعهمُوالدهمُوأنفقَُعليهم، ُويعرفوا



ُوهمُيعتبرونهَ ُأمراًُ)طبيعيًّا(،
ُوعندماُيكبرونُويصير ُعندهمُأولادٌُويتعبونُمعهم،

ُيتذكَّرونُويعترفون،
ُولكنُربماُبعدُوفاةُِوالدهم!

 
 الإسلام

ُ
ُحقيقتها، • ُالشمسَُولكنهاُلاُتحجب  ُالغيوم ُتحجب 

ُفهيُبًقيةٌُمنُوراءُِالغيم،
كُيد ُالكائدين، ُوالإسلام ُلاُي بطله 

ُأعداءُِالدين، ُولاُشبهات 
ُفهوُمحفوظٌُفيكُتابُِاللهُتعالَىُوفيُسنَّةُِنبيمِهُِالصحيحة،

ُوقدُانهزمَُالمسلمونُمراتٍُفيُالتاريخ،
ُولكنهمُعادواُأقوياء؛ُ

، ُلأنهمُوجدواُدينَهم ُالحقَُّمحفوظاًُلمُيمسم
ُالقوةُِوالاجتماعُِموجود، ُفأساس 

ُوإنُحجبته ُالغيوم ُأحيانًا.
ُ

ُماُأكثرَُالضالينُالمنحرفينُعنُدينُِالإسلامُِفيُهذهُالحياة،ُ •
ُُفاحمدُِاللهُتعالىُأيهاُالمسلم ُأنُْولدتَُلأبوينُمسلمَينُفكنتَُمسلمًا،

ُواسأله ُالثباتَُعلىُدينُِالتوحيد،ُ
ُالتُِتؤتَىُلغيِرُالمسلمُِفي سلم، كُمُهيُالفرص  ُوانظرْ

كُنتَُعلىُغيِرُملَّةُِالإسلام؟ ُوهلكُانتُتنال كَُهداية ُاللهُلو
ُفادع ُلوالدَيكَُالمسلمَينكُثيراً،

ُواحمده ُعلىُهذهُالهدايةُِالعظيمةُِالتُِأنتُفيهاُبسببهما.



ُ
ُ،ُدين ُساحةٍُوي سردينناُ •

كُثيراًُمنُالأحكامُِالتُِف رضتُْعلىُالأممُِالماضية، ُخفَّفَُعنماُربُّناُفيه
ُوتفضَّلَُعليناُبأكثرَُمنُهذا،ُ

ُعندماُخفَّفَُعناُأحكامًاُمفروضةًُعليناُفيُدينناُعندُالحاجةُِوالضرورة.
ُ

 الإصلاح
 

ُالمصلحون،العامة ُلاُيفهمونُأبعادَُماُيرميُإليهُ •
ُماُيقولون،ُولاُيتفاعلونُمعكُلمُِ

ُولكنُتلامذتهمُوالكتمابَُالمتأثرينُبهمُهمُالذينُيشرحونكُلامهم،
ُويقرمبِونُأفكارهمُإليهم،

ُبأساليبهمُالمختلفة،
ُويشيدونُبهم،

ُفيشتهرونُبذلكُبينُالعامةُوالخاصة،
ُفيلقونُالقبول.

 
 الأطفال

ُ
كُائنٌُلطيفٌُمحبوب، • ُالطفل 

ُولكنه ُضعيف،
ُعلىُالدفاعُِعنُنفسه، ُلاُيقدر 

ُحججَُالكلامُِليثبتَُرأيه، ُولاُيعرف 
ُيعومِضه ُعنكُلمُِذلك، ُوقدُأ وتَيُسلاحًاُقوياًّ

ُوهوُالبكاء،



ُالذيُماُإنُيبكيُحتىُيهرعَُإليهُأحد ُأفرادُِالأسرةُِليسكت،
ُطلبه! ُفإذاُلمُي سعَفُْظلَُّيبكيُحتىُي لبََّّ

مزعجٌُج ُدًّا،والبكاءُ 
ُتتردَّد ُنبراته ُالحادَّة ُفيُقناةُِالأذنُِحتىُتصلَُإلىُالدماغ!

ُولاُتتحمَّله ُسوىُالأمم،
ُالتُِتتركه ُيبكيُأحيانًاُلقيامهاُبأعمالٍُأخرى،

ُوتكون ُقدُتُرَّجتُْعلىُهذاُالصوت،
كُالنشيدُِاليومي! ُوصارَُعندها

ُإنهُسلاحٌُ)قويم(، ُوقلت 
ُثله،فإنُالكبارَُلاُيقدرونُعلىُم

ُوليجرمِبُْذلكُمنُيريد،ُ
ُولْيَبكُِبأعلىُصوتهُِمدَّةَُخمسُِدقائقَُأوُأكثر،

كُيفُتصير، ُولينظرُْفيُحالهِ
ُوقدُب حَُّصوته،

ُوترهَّلَُلسان ُمزماره،
ُوتعطَّلَُحَلقه،
ُواحمرَّتُْعيناه،

ُوبرزتُْأوداجه..
ُكماُلنُيجدَُحولَه ُأحدًاُمنُالحضور!

ُ
ُمصلحةَُالآخرين،الطفل ُالصغير ُلاُ • ُيعرف 

ُأنكُلَُّوقتُِأممِهُِله، ُولذلكُفهوُيَحسب 
ُأنكُلَُّشيءٍُحولَه ُهوُله، ُكماُيحسب 

كُماُيشاء، ُفيه ُيتصرَّف 
ُماُيريد، ويرَميُويكسر  كُماُيشاءُ  ُولذلكُفهوُيعبث 



كُمُهوُقليلٌُماُيملك، كُبَرُعرفَ ُوكلما
كُلَُّ ُأنهُفقدَ كُانُيملكه!وعندماُيخرج ُمنُالدنياُيعرف  ُشيءٍ

ُ
تُْأمزجت هم،ُ • ُعلىُالصغارُِتغيرَّ ُإذاُتغيرََُّالجوُّ

ُفتتغيرَّ ُتصرفاتهم،
ُالآبًءُِتغلبهمُعواطفهم، ُوبعض 

ُفيَصحبونُمعهمُأولادَهمُالصغارَُدونُصحبةُِأمَّهاتهم،
كُيفُي سكتونَهم، ُفإذاُبكَواُلمُيعرفوا

ُفإذاُضربوهمُازدادواُبكاء،
كُيفُي سعفونهم،وإذاُطلبواُالذهابَُإلىُ ُالحممامُِتضايقواُولمُيعرفوا

ُفيخفمِفونُسهرتهمُأوُيقطعونها،
ُويعودونُغاضبينُمقهورين!
ُليَعرفواُبذلكُقدرَُأمَّهاتهم،ُ

ُوتعبهنَُّوصبرهنم!
ُ

ُيبنونُقصوراًُفيُالهواء، • ُالصغار 
كُثيراً، ُويتفاءلونُبًلمستقبلِ

ُويظنونُالحياةَُسهلة،
كُبرواُنقصتُْ ُدرجةٌُمنُقناعاتهمُالسابقة،وكلما

ُحتىُيدخلواُمعمعةَُالحياة،
ُويعتمدواُعلىُأنفسهم.

ُ
 اعتناق الإسلام

ُ
كُبير، • ُأسلمَُفيُمحرابُِجامعٍ



ُوالإمام ُيلقمِنه ُالشهادتين،
ُوهوُيرفع ُصوتهَ ُبهما،

ُفاجتمعَُعليهُثلَّةٌُمنُإخوانهُِالمسلمين،
ُيبتسمونُلهُويقبمِلونه،

بونُبهُأخًاُ ُجديدًاُفيُالإسلام،ويرحمِ
ُويدعونُاللهُأنُيجعلَُذلكُعتقًاُلهُمنُالنار،

ُوهوُيردُُّتحيتَهمُبرأسهُِوابتسامتهُِالكبيرة،
ُالذيُأ حيطَُبه، ُمنُهذاُالحبمِ ُويتعجَّب 

ُدموعًا... ُويذرف 
ُكيفُيحبونه ُويقبمِلونه ُويضمُّونه ُوهمُلاُيعرفونه..؟

ُ
 الإعلام الاجتماعي

ُ
ُالاتصالُِالحرةَُفتحتُْأمامَُالمسلمينُأبوابَُالدعوة،إنُوسائلَُ •

ُوالأمرُِبًلمعروفُِوالنهيُعنُالمنكر،
ُوتبليغُِماُيشاؤونُمنُأمورُِدينهم،

ُبتفصيلٍُأوُبإيجاز،
ُوبأساليبَُوأفانين،

ُحتىُلاُيبقَىُعذرٌُلكثيٍرُمنهم.
 

 (عليهم الصلاة والسلام)الأنبياء 
ُ

كُيفُي ثنيُ • ُعلىُعبدهُِإذاُأَحبَّه:انظرُْإلىُالربمِ
ُ[.75{ُ]سورةُهود:ُإِنَُّإِبْـراَهِيمَُلَحلَِيمٌُأَوَّاهٌُم نِيبٌُ}

ُإنَُّنبيَُّاِللهُإبراهيمَُصبورٌُمتأنمٍ،ُأي:ُ



ُيتحمَّل ُأسبابَُالغضبُِوأذَىُالنَّاس،ُ
ُويصفَح ُعنهم،ُ

ُكثير ُالتضرُّعُِوالدُّعاء،ُ
ُإلىُربمِهُِسريعًا. ُيؤوب 

ُالإله ُالخالق ُالمعبود،هكذاُوصفَه ُ
ُالذيُلاُيموت، ُالحيُّ

ُكمُيكون ُيحبُّه؟
ُإنهُخليل ُالرحمنُِإبراهيم ُعليهُالسلام،

ُالذيُامتحنَه ُربُّه ُفيُالطاعةُِفكانُنعمَُالمطيع..
ُفالطاعةَُالطاعة،

ُوالقربَُالقربَُياُعبادَُالله،
ُحتىُيحبَّكمُالله.

ُ
ُإبراهيمَُعليهُالسلام ُبيعقوبَُأيضًا،بشَّرَُاللهُتعالَُنبيَّه ُ •

ُمعُأنهُابن ُابنهُِإسحاق؛
كُثيراً،ُ ُوهذاُلأنُالأجدادَُيفرحونُبأحفادهمُويأنسونُبهم

مُبرؤيتهم، ُوتبتهج ُقلوبه 
ُوكأنهمُيرونُفيهمُتجديدًاُلحياتهم،

ُأوُاستمراراًُلها،
ُوكانُمعهاُبشرَىُأخرىُعظيمة،ُ

ُإبراهيمَُبأنُيعقوبَُسيك ُون ُنبيًّاُأيضًا،هيُإخبار 
ُمثلَه ُومثلَُإسحاق،

ُعليهم ُالصلاة ُوالسلام،
ُفاكتملتُِالفرحة ُبفضلُِاللهُوبرحمته!

ُ



ُقوله ُتعالى:ُ •
كَُفَر وا} كَُفَرَُس لَيْمَان ُوَلَكِنَُّالشَّيَاطِيَن ُ،{وَمَا

ُُذكرَُابن ُعطيةَُفيُتفسيرهُِ"المحررُالوجيز"ُماُملخصه:
ُمنُاللهُتعالىُلسليمان،ُُتبرئةٌُأنهُ

ُإلىُالكفر،ُُهُ أنُأحداًُنسبَُُفيُالآياتُُِمُْولمُيتقدَُّ
ُإلىُالسحر،ُُنسبتهُ ُاليهودَُُولكنَُّ

كُفرُوالعملُ ُوالسحرُ  ُ.به
ُ

 الإنسان
ُ

ُكلٌُّيريد ُأنُيصلَُإلىُهدفهُِبسرعة، •
كُلمِها، ُفيُشؤونهِ

ُ،(عجول)ولذلكُفإنُالإنسانَُ
ُفهوُيريد ُأنُيقفزَُعلىُالحواجز،ُ

ُويتعدَّىُالأسباب،
ُ!ولكنُْهيهات

ُبها،ُ كُونيةًُلاُيمكن ُاللعب  ُفإنُهناكُسننًا
ُ.أوُتجاوزها

ُ
ُالصراع ُالداخليُفيُفكرُِالإنسان، •

ُاللذانُيَحدثانُفيُالخارج، ُهوُالسلم ُوالحرب 
ُفهماُنابعانُمنُفكره،
ُفهوُالذيُيبنيُويهدم،

ُيقَتل ُوي نتج،وهوُالذيُ
ُويربيُويجرم،



!.. ُالخيَرُوالشرم ُوينصر 
ُ

ُالأ نسُِفيُنفسُِالإنسانُِعجيب! • ُأمر 
كُانُوحدَه ُفيُغرفةٍُولوُفيُوسطُِالبلد! ُإذا ُإنهُيستوحش 

ُالطريقَُإذاُلمُيجدُْأحدًا، ُويستوحش 
ُفإذاُرأيُطيراًُاستأنسَُبه،

ُحتىُبفراشة! ُبلُهوُيستأنس 
ُتجريُفيُعروقه،إنهاُالحياة ُالتُِ

ُبماُهوُحيم! ُفهوُيستأنس 
ُ

كُانتُخصبة، • كُلَُّالنباتاتُِولو ُالزراعية ُلاُتقبل  ُالأرض 
ُإلاُإذاُعولجت؛

ُإلاُفيُبيئاتٍُمعينة، ُلأنُهناكُنباتاتٍُلاُتعيش 
كُذلك، ُوالإنسان 

ُوطنَه ُإلاُلحاجةٍُملحَّة، ُبأرضهُِولاُيغادر  ُيتشبَّث 
ُُإلاُبعدُزمن.ولاُيتلاءم ُمعُالبيئةُالجديدةُِ

ُ
 وكفر إيمان

ُ
ُفيُالفيزياءُوالرياضياتُِوالهندسةُِوت بدع ُفيها، • ُعقولٌُتتخصَّص 

ُمنُالدينُِوالأدبُِوالشعرُِوالفلسفةُِوالتجارةُِأكثرَُمنُطالبُِالمرحلةُِالمتوسطة، ُولاُتعرف 
العلومُِالبحتةُِوالتطبيقيةُِإلاُوهؤلاءُِالمتخصمِصونُفيُالآدابُِوالعلومُِالإنسانيةُِلاُيفهمونُمنُ

ُبقدرُِماُيحسبونَُمصاريفهمُالشخصية،
ُوماُيسوقونُبهُمركباتهم!

ُفمنُطبعَُهذهُالعقولَُعلىُذلكُووزَّعَُعليهاُهذهُالتخصُّصات؟



ُمنُأصَّلَُهذهُالميولَُوالهواياتُِوالرغباتُِفيُنفوسُِالبشر؟
ُأهمُالذينُفعلواُبأنفسهمُذلك؟

ُهذا؟ُأمُغيرهمُفعلواُبهم
ُطبعهمُعلىُذلك؟ ُأمُأنُلهمُربًًّ

ُالعالمين. ُقولواُآمنَّاُبربمِ
ُ

ُترَىُالأرضَُجرداءَُخالية، •
ُفإذاُأنزلَُاللهُالمطرَُبقدرتهُِأنبتتُْوأزهرتُْوأثمرت،

ييُاللهُالناسَُبعدُموتهم، ُكذلكُيح 
ُفاللهُهوُالذيُأحياُالنبات،

ُإنماُهوُسببٌُخلقَه ُربُّنا. ُوالمطر 
ُ

ُيغترَُّالسحرة ُبعدَُإيمانهمُبتقريبُِفرعونَُلهمُعندماُقال:لمُ •
ُ[،114{ُ]سورةُالأعراف:إِنَّك مُْلَمِنَُالْم قَرَّبِينَُ}وَُ

كُانُمنُقِبَلِهم: ُعلىُالرغمُِمنُأنُطلبَُالأجرِ
كُ نَّاُنَحْن ُ} ُ{؟الْغَالبِِينَُوَجَاءَُالسَّحَرَة ُفِرْعَوْنَُقاَل واُإِنَُّلنََاُلَأَجْراًُإِنْ

كُبيراً، كُانُمطلبًاُعزيزاًُومنصبًا ُوعلىُالرغمُِمنُأنُالقربَُمنُفرعونَُيومذاكَ
ُفقدُذاقواُحلاوةَُالإيمان،

ُولاُأحلَىُمنه،
ُوعرفواُقيمةَُالحقم،

ُولاُأغلَىُمنه،
، ُوتوجَّهواُبقلوبهمُإلىُالربم
ُولاُأجلَُّمنُهذهُالوجهة،
ُوانصبغواُبصبغةُِالإسلام،

غَةًُُوَمَنُْ} ُصِبـْ ُ{؟أَحْسَن ُمِنَُاللََِّّ



ُ[.138ُ]سورةُالأعراف:ُ
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

كُفرٍُواحدة، • ُإنُالكافرَُلاُيكون ُعقله ُوخواطره ُعلىُوتيرةِ
ُأعماقَُنفسهُِبينُفينةٍُوأخرى، ُفإنُهواتفَُالإيمانُِوالفطرةُِتُاطب 

ُعقلَه ُالباطن، ُوتذكمِر 
ُءٍُقويمة،ليتفكَّرَُبماُيرىُمنُآرا
ُوآياتٍُوحججٍُقوية،

ُتؤكد ُنظرةَُالإيمان،
ُلكنُالمغرورَُوالأحمقَُ)يطنمِش(،

ُهذاُالتذكيَرُبسرعة، ُويمرمرِ 
ُفيها، ُولاُيدَعه ُيدخل ُفيُ)أعماقه(ُأوُيستقرُّ

ُويتحرَّى، ُويتفكر  ُوغيره ُقدُيبحث 
ُفإذاُقويتُْعزيمته ُعلىُالإيمانُِهداه ُالله.

ُ
ُالإيمانَُهوُالإيمان ُبكلامُِاللهُورسوله،إذاُعرفناُأنُ •

ُوأنُالإسلامَُهوُالاستسلام ُلِلهُورسوله،
ُفإنُمنُالكفرُِوالحمقُِأنُيأتَيُأحدهمُويقول:ُ

ُأناُلاُأؤمن ُبهذاُالكلامُِإلاُإذاُدخلَُعقلي!
ُ

ُقلُْللملحد: •
ُإذاُدخلتَُغرفتكَُفرأيتَُفيهاُأشياءَُجديدة،

ُ،وإبداعًاُفيُالترتيبُِوالتصميم
ُفحتمًاُستقول:



ُمنُأتَىُبهذا؟
ُومَنُرتَّبَُونظَّمَُوصمَّم؟

ُفيُهذاُالكونُِمثلَُذلك، ُفلماذاُلاُتقول 
ُوهوُأعظم ُوأجلُُّوأوسع ُمنُغرفتك؟!

ُ
ُإذاُدخلتَُبنايةًُومعكَُملحد، •

ُفقلُْله:
ُذوُشأن، ُهذاُالقصر 

ُوإنُماُفيهُمنُلبناتٍُوأبوابٍُونوافذَُودروج،
ُوأصباغٍُوهندسةٍُوتَديداتٍُوأنوار،ومنُنباتٍُ

ُيقولونُإنهاُاجتمعتُْبنفسهاُهناُعلىُمدىُملايينُالسنين،
ُهكذاُصدفةًُمنُغيِرُتدخلُِأحد!

ُفإذاُضحكَُمنكَُوقال:ُإنكَُمجنون!
ُفقلُْله:ُبلُأنتَُالمجنون!

ُإنُهذاُالكونَُالعظيمَُجاءَُصدفة! ُفأنتَُالذيُتقول 
ُبماُفيهُمنكُواكبَُعظيمة،

ُمٍُبعيدة،ونجوُ
ُوحيواناتٍُونباتاتٍُوبحار،

ُوجبالٍُوماءٍُونفط،
ُوأساكٍُوطيورٍُوحشرات..

ُفمنُالمجنون؟
 

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُالتوادد ُبينُالأهلُِحقم، •
ُولكنُالمسلمَُلاُيتوادد ُمعُمنكُفرَُمنهمُأبدًا،



كُانُأقربَُالأقربًءُِإليه، ُولو
ُفهمُلاُي عتبرونُمنُأهلهُِأصلاً،

ُقالُاللهُتعالىُلنبيمِهُِنوحٍُفيُابنهُِالكافر:كماُ
ُ{إِنَّه ُليَْسَُمِنُْأهَْلِكَُإِنَّه ُعَمَلٌُغَيْر ُصَالِحٍُ}

ُ.46سورةُهود:ُ
كُانُالمؤمنُِوالكافُبينُرابةَُحقيقيَّةٌُفلاُق ُبينهماُنسب،ُرُِولو
ُُعندُالمسلم،قيدة ُهيُالأساسُ فالع

ُوهيُأعلىُمنُالقرابة،
ُوالك ء،فر  ُعقيدةٌُفاسدةٌُوعملٌُسيمِ
كُافُ-ياُنوح ُُ–فهوَُ ُراً.ليسَُمنُأهلِكَُماُدامَ

ُ
ُقوله ُسبحانه ُوتعالى: •

نْـيَاُوَالْآخِرَةُِوَأعََدَُّلَه مُْعَذَابًًُمُّهِي} فيُالدُّ وَرَس ولَه ُلَعَنـَه م ُاللََُّّ  ُُ{ناًُإِنَُّالَّذِينَُي ـؤْذ ونَُاللَََُّّ
ُ[57الأحزاب:ُ]سورةُ

ُونُالله،ُإنَُّالذينُيؤذُأي:
ُبًلكفرُِبه،ُ

ُأوُالشمِركُِوماُإليه،ُ
ُرسولَه،ُُونؤذوي
ُه،ُكذيببت

ُوالاستهزاءُِبه،ُ
ُنبوَّتَه،ُهانأورميهُِبًلك ُةُِوغيرهِاُممماُيَمسُّ

وأبع ُنُرحمتِه،ُدَهمُملعنَهم ُاللهُ 
نياُوفيُالآخرة،ُ ُفيُالحياةُِالدُّ

ُرة.وم هينًاُفيُالآخذابًًُم ذِلاًُّعُيَّأُلهموه
ُ(محمدُخيرُيوسفُ/)الواضحُفيُالتفسير

ُ



ُللإنسان:ُاكفر،ُفلنُيضرَّكَُهذاُشيئًا! • ُالشيطان ُيقول 
منه، ُيتبرَّأُ  ُوعندماُيكفر 

ُله:ُلاُعلاقةَُلُِبك، ُأي:ُيقول 
ُمنكَُأنُتكفرَُفكفرت، ُفأناُطلبت 

ُولمُأضغطُْعليك،
ُولمُأجبركَُعلىُذلك،

ُذلكُفيُ ُقلبِكَُففعلتَ.إنماُزيَّنت 
ُعليهُويقول: ُثمُيكذب 

ُمنُغضبُِاللهُوعقابه! ُإنيُأخاف 
نسَانُِاكْف رُْ} ُكَمَثَلُِالشَّيْطاَنُِإِذُْقاَلَُلِلْإِ

ُبرَيِءٌُممِنكَُ كَُفَرَُقاَلَُإِنيمِ ُفَـلَمَّا
ُالْعَالَمِينَُ رَبَّ ُاللَََُّّ ُأَخَاف  ُ{إِنيمِ

ُالنار:وتكون ُعاقبتهماُأنُيكوناُمعًاُفيُ
ُفَكَانَُعَاقِبـَتـَه مَاُأَنهَّ مَاُفيُالنَّارُِخَالِدَيْنُِفِيهَاُ}

ُُ{.وَذَلِكَُجَزاَءُالظَّالِمِينَُ
ُ[.17الحشر:ُ]سورة ُ

ُ
ُقوله ُسبحانه ُوتعالَى: •

ُمَثـْوًىُلهَّ مُْ} كَُمَاُتَأْك ل ُالْأنَْـعَام ُوَالنَّار  كَُفَر واُيَـتَمَتـَّع ونَُوَيَأْك ل ونَ ُ{وَالَّذِينَ
ُ[12محمد:ُ]سورةُ
نياُزمنًاُقليلًا،ُريالكافأيُأنَُّ ُنَُيتمتَّعونَُفيُالدُّ

كُماُتأكل ُالبهائم،ُ ُويأكلونَ
بأطماعِهملاُي ُوشهواتِهم،ُُفكمِرونَُإلامُ
ُفيُآخرتِهم،ُُظر همغافلونَُعمَّاُينتُفهم

،ُتقبوهناكَُالمس ُل ُالحقيقيم
نياُالفانية.ُ ُوليسَُفيُالدُّ



ُموضعَُإقامتكونَُُة ُأنوالنتيج ائم.ُتِهمُالنَّار   الدَّ

ُ.)الواضحُفيُالتفسير(
ُ

ُلينتبهُِالمسلم ُإلىُلسانهُِحتىُلاُينزلقَُإلىُالكفر، •
كُانُعنُعمدٍُوبدونُِإكراه؛ بِط ُالأعمالَُالصالحةَُالسابقةَُإذا ُفإنُالكفرَُيح 

ُلأنهُارتدادٌُعنُالدين،
ها، ُفجميع ُالصلواتُِالتُِصلام

ُالحسنةُِالتُِقدَّمها،والأعمالُِ
كُفر، ُتصير ُهباءًُإذا

ُربُّناُسبحانه ُوتعالَى: ُيقول 
يماَنُِفَـقَدُْحَبِطَُعَمَل ه ُوَه وَُفيُالْآَخِرَةُِمِنَُالْخاَسِريِنَُ} ُ{.وَمَنُْيَكْف رُْبًِلْإِ

ُ[.5]سورةُالمائدة:ُ
ُوشرطَُبعضهمُموتَه ُعلىُالكفرُِليحبطَُعمله،ُ

ُوبعض همُلمُيَشترط،
ُاللهُتعالَى:يقوُ ُل 
ُوَالْآَخِرَُ} نْـيَا ُالدُّ ُفي ُأعَْمَاله  مْ ُحَبِطَتْ ُفَأ ولئَِكَ كَُافِرٌ ُوَه وَ ُفَـيَم تْ ُدِينِهِ ُعَنْ ُمِنْك مْ ُيَـرْتَدِدْ ةُِوَمَنْ

ُالنَّارُِه مُْفِيهَاُخَالِد ونَُ ُ{وَأ ولئَِكَُأَصْحَاب 
ُ.217ُسورة ُالبقرة:

ُ
كُلَّماُذكرتَُلهُ • ُالإسلامَُأوُح كماًُمنُأحكامه،هناكُمنُيتأفَّف 

ُأوُالنساء، ُويفرح ُإذاُذ كرَُلهُالخمر 
ُفلانٍُوفلان. ُوأعمال  ُأوُأفكار 

كُمنُقالَُاللهُتعالَىُفيهم: ُهؤلاءِ
ُالَّذِينَُلَاُي ـؤْمِن ونَُبًِلْآَخِرَةُِ} وَحْدَه ُاشْْأََزَّتُْق ـل وب  ُوَإِذَاُذ كِرَُاللََُّّ 

ُ{.ُد ونهُِِإِذَاُه مُْيَسْتـَبْشِر ونَُوَإِذَاُذ كِرَُالَّذِينَُمِنُْ
ُ.45سورةُالزمر:ُ



ُ
 والتراجم التاريخ

ُ
ُالتاريخ ُليسُقصصًاُللتسلية، •

ُويعَتبروا، ُوعِبٌرُليستفيدَُمنهاُالناس  ُولكنهُحوادث 
ُمنُيلزمهمُالاطلاع ُعليهاُوالإفادة ُمنهاُهمُالحكمام ُوالولاة، ُوأكثر 

ُأقلُُّالناسُِاعتباراًُمنها،ولكنُبًلنظرُِيتبينَّ ُأنهمُ
ُفيُالحياة، نفسهاُتتكرر  ُفالأخطاءُ 

ُوالظلم ُمنتشر،
ُلمُتقف، ُوالحروب 

وأغنياء... ُوماُزالُهناكُفقراءُ 
ُ

ُالإمبراطوريةُِالمغولية، • ُهيُالقبيلة ُالتُِينتميُإليهاُجنكيزُخانُمؤسس  ُالمغول 
ُمتفرعونُمنُالمغول، ُوالتتار 

ُينتمونُإلىُالجنسُِالتركي،وهؤلاءُجميعًاُ
ُإضافةًُإلىُشعوبٍُأخرى،

ُمثلُِالخزرُِوالإيغورُِوالسلاجقةُِوالخوارزميةُِوالقفجاقُِوالبلغارُِوالقرغيز..
ُ

ُرحمَُاللهُالشيخُمحمدُهاشمُالمجذوب، •
ُكانُمنُالعلماءُِالعاملين،

ُالمتمسكينُبسنةُِسيدُِالمرسلينُصلىُاللهُعليهُوسلم،ُ
مة، ُعلام

ُفعيًّاُمتمكنًا،فقيهًاُشا
ُداعيةًُمشهوراً،
ُناصحًاُصادقاً،



ُأمينًاُعلىُدينُِالله،
ُشديدًاُعلىُالأعداءُِلاُيلين،

ُبقيَُفيُسجونُِالطغاةُِأكثرَُمنُعشرينَُسنة.
ُجزاه ُاللهُخيراًُعنُالإسلامُِوالمسلمين.

ُهـ.1437رمضان17ُُتوفيُرحمهُاللهُليلةَُالأربعاءُ
ُ

ُهـ(،28/8/1437ُُوفاة ُبطلُِالإسلامُِمحمدُعليُ) •
ُأحد ُدعائمُِالدعوةُِالإسلاميةُِفيُأمريكا.ُ

ُويقَوَىُمذُأسلم.ُ ُمازالَُالإسلام ُينتشر 
كُلُُّالمسلمونُفيُالأرض.ُ ُافتخرَُبه

ُجعلَُاللهُذلكُعلامةَُقبولٍُله،ُ
ُوأسكنَه ُجناتُِالنعيم.

ُ
 التجارب والعبر

ُ
ُلناسُِواعتبر،تفكَّرُْفيُأحوالُِا •

ُهناكُمنُيودمعِ ُالدنياُبـُ)لاُإلهُإلاُالله(،
ُوآخرونُيودمِعونهاُبكلماتٍُفاجرة،

ُأوُتعلُّقٍُظاهرٍُبًلدنياُوآثارها،
كُانواُعليهُفيُالدنيا. ُبحسبُِما

ُ
ُنفسَه ُبغداءٍُشهيم، • ُكانُيمنيمِ

ُمنُسكٍُلذيذٍُمشويم،
ُالبحر،وهوُيم ضيُأحدَُأجملُِأيامهُِعلىُشاطئُ

ُأنُيلهوَُقبلَُذلك، ُوأحبَّ



ُويتفنَّنَُفيُالسباحةُِوالغطس،
ُفأبعدته ُموجةٌُفيُطرفةُِعين،

ُوكانكُلماُسبحَُبًتجاهُِالشاطئُقذفته ُموجةٌُأقوىُإلىُماُهوُأبعد،
ُورآه ُسكٌُوحشٌُفنهشَُلَحمةًُمنُرجله،

ُفكانُفريسةًُلها، ُثمُتكاثرتُْعليهُالأساك 
ُدَّىُبها.وكانُهوُيريد ُأنُيتغ

ُ
ُماُأكثرَُماُخدعَُالشيطان ُالناسَُبتزييِنُالباطلُِلهم! •

دَعونُالمرةَُتلوَُالمرةُِولاُيعتبرون، ُمساكين ُهؤلاءُالذينُيخ 
ُبلُيتمرَّغونُفيُأوحالُِالباطل،

ُويخوضونُفيهُحتىُأنوفهمُولاُيتوبون!
ُ

  التدبر
ُ

ُقالوا:ُالتجربة ُأكبر ُبرهان. •
ُأيضًاُصدقٌُوبرهان،والرؤية ُبًلعيِنُ

ُإلاُأنُيكونَُماُتراه ُسحراً،
ُأوُخفَّةَُيد،

ُعلىُأنُتكونَُالرؤية ُواضحة.
ُفتَخدع، ُأماُالصور 

ُوالأفلام ُتركَّب.
ُ

ُالمشتريُمهتمٌُّبحاجتهُِأكثرَُمنُالبائع، •
دعَ، ويخ  ُومعُذلكُتفوته ُأشياءُ 

ُوخاصةًُإذاُرأىُفيهاُشيئًاُمنُالرخص،



ُالمغرضة ُمجانًا،فكيفُبًلمتلقيُالذيُتُ  ُعليهُالأفكار  ُعرَض 
ُفيُإعلامٍُقويمٍُمخادع؟!

ُإنكُثيراًُمنهمُسيحتضنونهاُبدونُعناءُِبحثٍُوتفكير!
ُ

ُهناكُمنُلاُيعمل ُإلاُإذاُطلبتَُمنهُالعمل،ُ •
ُفإذاُعملَُأخلص.ُ

ُيعنيُأنهُعاملٌُوليسُقائدًا.ُ
ُيعرفوها،ُفليتنبَّهُِالدعاة ُوالإداريونُإلىُنوعيةُِهذهُالنفوسُِول

ُفإنهاُطيبةٌُمتفانية،ُ
ُغير ُمجادلةٍُولاُمخاصمة.

ُ
• ، ُلوُش فيَتُِالأبدان ُبًلأدعيةُِوالأذكارُِوالرُّقَىُوحدَهاُلبطلَُالطبم

ُعنُالعلاجُِوالدواء، ُولَماُبحثَُالناس 
ُولَماُع رِفَُإبداع ُالخالقُِفيُجسمُِالإنسان،

ُوبغَواُلملازمةُِالصحةُِلهم.ُولطغَى ُالناس 
ُ

ُصيحاتٌُلاُمثيلَُلها: •
ُالصيحة ُفيُالجهاد،

ُوصيحة ُالمؤمنُِوهوُيعذَّب،
ُوصيحة ُالأممُِعندُالولادة،

ُعلىُالهلاك، ُوصيحة ُالمستغيثُِوهوُي شرِف 
ُوأنين ُالمريضُِوصياحه ُإذاُغلبَه ُالمرض.

ُ
كُنتَُمزكومًاُعاتبتَُالريحانَُلعدمُِذكاءُِرائحته،ُ • ُإذا

كُنتَُمريضًاُعاتبتَُالطعامَُالهنيءَُلعدمُِطيبه،ُ ُوإذا



ُوالعلة ُفيكَُوليسُفيهما.ُ
ُوقسُْعلىُهذاُأموراًُمعنوية،ُ

ُلتعرفَُأخطاءكَُوأنتُتظنهاُمنُغيرك!
ُ

ُنفس هاُتحتاج ُإلىُدربةٍُوخبرة، • ُالحيوانات 
ُالغابة!حتىُوهيُفيُ

ُولذلكُترىُالصغارَُمنهاُتقع ُفيُالمصيدةُِأكثر،
ُمنهاُتكون ُحذرة، ُوالكبار 

ُفيُسلوكهاُومسيرها.
ُ

كُلثوم(؛ • ُقلَُّأوُعَدِمَُتسمية ُالمسلميَنُبناتهمُبًسمُ)أمم
ُلأنُمطربةًُتكنَّتُبه،

ُفحرمتُِالمسلمينُمنُهذاُالاسمُِالجميل،
ُاللهُعليهُوسلم،وهوُاسمٌُلإحدىُبناتُِرسولُِاللهُصلىُ

كُنيتهاُطغَىُعلىُاسها، ُأو
ُتزوَّجهاُعثمان ُرضيَُاللهُعنه،

ُبينماُتسمية ُبناتهُِالأخرياتُِمنتشر،
ُرضيَُاللهُعنهنَُّوعنُأممِهنم.

ُومنُمصائبُِهذاُالعصرُِأنُتطغَىُشهرة ُهذهُالمطربةُِعلىُاسمُِالابنةُِالكريمة؛
كُمُانتشرَُالفساد ُبينُالمسلمين، ُلي علَمَ

ُوكمُهمُبعيدونُعنُدينهم،
ُوكمُهمُمتلهُّونُبسفاسفُِالأمورُِدونُعظيمها،

ُوأنُماُيصيبهمُهوُمنُأنفسهم،
كُثيٍرُمنهم، ُثقافةَُوعقليةَُواهتمامَ ُوبماُيناسب 
واُماُبأنفسهم، ُولنُيغيرمَُِاللهُماُبهمُحتىُيغيرمِ



ُدونُالعبث. ُويتمسَّكواُبًلجدمِ
ُ

 التربية
ُ

ُيعرفواُالتربيةَُإلاُمنُخلالُِالأوامر،إلىُالذينُلمُ •
ُوالزجرُِوالنهي،

كُماُفيُصحيحُِمسلم: ُليذكرواُقولَُأنسٍُرضيَُاللهُعنه
عليهُوسلَّمَُعشرَُسنينرسولَُاِللهُصلَُّخدمتُ " ُُ،ىُاللهُ 

ُُ،فًّاُقطمُلُِأُ ُواِللهُماُقالَُ
ُكذا؟ُُُفعلتَُُلُِلشيءٍ:ُلمَُُولاُقالَُ

ُ".كذاُُفعلتَُُوهلامُ
ُفالعبرة ُبًلاستقامة،

ُوالخ لقُِالطيب،
ُوالمعاملةُِالحسنة.

ُوفيُالصمتُِدروسٌُأكبر.
ُ

ُمعاملاتهمُعنُغيرهم،ُ • ُترَىكُثيراًُممنُظاهرهمُالالتزام ُفيُعصرناُلاُتُتلف 
ُُهمُعلىُالمساجد،دُِصلواتهمُوتردُُُّرغمَُ

ُ،ُصالحةُواُتربيةًُلأنهمُلمُيتربَّوهذاُ
ُ.المواءمةُِبينُشعائرُِدينهمُوحياتهمُالعمليةولمُيتمكنواُمنُ

ُ
 التصوف

ُ
• {ُ كُلماتِ ُمن ُالكريِم ُالقرآنِ ُفي ُوردَ ُما ُأكثرَ ُو}بَـيـَّنَّاما } ُ ُو}ن ـبَينمِ ُ{الْبـَيمِنَاتُِ{

ُ{ُومشتقاتها،الْم بِينُ و}



، ُفالإسلام ُدينٌُواضحٌُبينمِ
الظنَُّبهُفلاُيلومنَُّإلاُ كُلماتٍُغامضةًُتسيءُ  ُنفسه،ومنُقالَ

كُلامًاُعنُالإسلامُِينبغيُأنُيكونَُواضحًاُجليًّاُلاُغامضًا، ُفأهل ُالعلمُِوالسلوكُِإذاُقالوا
ُفإنهمُيريدونُتبييَنُهذاُالدينُِللناس،

كُلامٍُغامض، بعضهمُإلى ُفلماذاُيلجأُ 
ُإلاُمنُشيءٍُفيُنفسه؟

ُأماُأهل ُالأدبُِوماُيتفنَّنونُبهُمنكُلامٍُنثراًُوشعراًُفأمرٌُآخر،
ُفالمقصود ُالدين.

 

 التعاون على البر والإحسان
ُ

ُإذاُعملتَُمعروفاًُفانسَه، •
ُولاُتحدمِثُْبهُنفسك،

هَ ُوتظنَُّأنكُفعلتَُعظيمًا، ُحتىُلاُتكبرمِ
وكفَى، ُفقدُعرفَه ُاللهُ 

ُوخزنهَ ُلك،
رُْفيُمعروفٍُثانٍُوثالث.. ُولكنُْفكمِ

كُنتَُحقًّاُصاحبَُخيراتٍُوقضاءُِحاجات. ُإذا
ُ

لحالُِإخوانهُِالمسلمين،منُ • ُلمُيتألمَُّْ
ُمنُاللاجئينُوالجوعىُوالمتضرمرِين،

ُولمُيدع ُلهم،
ُولمُيساعدهمُوهوُقادر،

ُففيُإيمانهُِرقَّة،
ُوفيُقلبهُِقسوة.



ُ
 التفاؤل والأمل

ُ
د ُحياتكَُوأنتَُحزينٌُمهموم؟ُ • ُكيفُتجدمِ

ُعلىُذلكُبإيمانهُِوصبره، ُإنُالمسلمَُيتغلَّب 
ُالأمورَُلاُتبقَىكُماُهي،وهوُيعلم ُأنُ

ُوماُعليهُسوىُأنُيتحرَّكَُويتوكَّل،
ُلهُالخير، ر  ُواللهُيقدمِ

ُمادامَُقلبه ُمتعلمِقًاُبهُوبقدرته.
ُ

ُعلىُقادةُِالرأيُوالتربيةُِالإسلاميةُِفيُبلادنا،ُ •
ُأنُيضعواُخطَّةًُلمعالجةُِصدماتُِالإحباطُِالتُِتحيط ُبًلناس،

ُوتعليمهمُوتحسيِنُأحوالهم،فيُمجالُِعملهمُ
ُوحتىُفيُنشاطهمُالخيري،

ُخاصَّةًُويستشعرواُأنُلهمُمستقبلاًُآخر، ُلكيُيتفاءلَُالشباب 
ُغيِرُالذيُيرونهَ ُملتبسًاُبًلظلمُِوالتعسُّفُِوالقهر، ُفيُجومٍ

ُفإنُالنفوسَُإذاُأظلمتُْفسدت،
ُوانطلقتُْمنُرؤًىُمكفهرَّة.ُ

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُغير ُطولُِالأمل، • ُالتفاؤل 

كُانُالمستقبل ُغامضًا، ُوالعملُِولو ُيفتح ُشهيتكَُعلىُالجدمِ ُالتفاؤل 
ُالأملُِغرورٌُوتسويف، ُوطول 

ُوتُديرٌُوتنويم،



ُيبثُّه ُالشيطان ُفيُالنفس،
ُلي قنعَهاُبأنُالحياةَُمازالتُْطويلة،

ُوأنُأمامَهاُوقتًاُطويلًاُلتفعلَُوتفعل..!
ُ

 التفكير
ُ

ُمنكُلمُِمكانٍُواختلطت، • ُإذاُتوافدتُْعليكُالأفكار 
كُلَّهاُواتجهُْإلىُذكرُِاِللهُحتىُيطمئنَُّقلبك، ُفاتركها

ُبعدُذلكُتنتظم ُأفكارك،
كُانُوهماًُأوُهاجسًاُأوُخيالاً. ُما ُأوُيبقَىُالمهمُُّمنهاُويتبخَّر 

ُ
ُالدوران ُحولَُالدينارُِوالدرهمُِيدومخِ،ُ •

ُفلاُبدَُّمنُالراحةُِللتفكُّرُِالجادم،ُ
ُومعرفةُِالهدفُِمنُالحياة،ُ

ُوالغايةُِمنُالخلَق،ُ
ُليستقيمَُالعقل،ُ

ُويستيقظَُالضمير،ُ
ُوتستريحَُالنفس،
ُويطمئنَُّالقلب.

ُ
 التقليد

ُ
ُفيهُخطورة،اتمبِاع ُالأشخاصُِالأحياءُِلأسلوبهمُومنهجهمُ • ُالخاصمِ

ُفإنهمُإذاُانحرفواُانح رِفَُمعهم.
ُفلتكنُِالعقيدة ُالسليمة،



ُواتمبِاع ُالكتابُِوالسنَّة،
ُالمسلمين، ُواتفاق 

ُهوُالرائدَُفيُالاتمبِاع،
ُوالميزانَُفيُالتحكيم،

ُللعلماءُِوالدعاةُِوالمفكرين،
ُالأموات.منُمنُالأحياءُِوُ

ُ
ُهم،أحِبُّواُالصالحينُوانشرواُأخبارُ •

ُولاُتتعصَّبواُلبعضهمُدونُالبعضُِالآخر،
ُالفكر، ُفإنُالتقليدَُيحجمِر 

ُوإنُالتعصبَُي عمي،ُ
ُلهم. ُالحقَُّإلاُفيُأشخاصٍُيحبُّهمُويتعصَّب  ُفلاُيرَىُالمتعصمِب 

ُمعُأهلُِالعلمُِوالدعوة. ُوهكذاُالأمر 
ُ

 التوكل
ُ

كُثرتُْعثراتك،ُ • ُإذاُو كمِلتَُإلىُنفسِكَ
ُفأحسِنُْتوكُّلَكَُعلىُالله،ُ

كُماُفيُالحديثُِالشريف:ُ ُوقلْ
ُ"ياُحيُُّياُقيُّوم،ُ

ُبرحمتِكَُأستغيث،ُ
ُأصلحُْلُِشأنيكُلَّه،ُ

ُولاُتَكِلْنيُإلىُنفسيُطرَْفةَُعَين".
ُ

إليهُسبحانه،ُ • ُالتوكل ُعلىُاللهُهوُالالتجاءُ 



ُالأمرُِإليه،ُ ُوتفويض 
ُوالثقة ُبه،ُ

ُوأنهُالقويم،ُ
ُعلىكُلمُِشيء،ُ ُالقادر 

ُوالموفمِق ،ُ
ُوالهادي،ُ

ُوالمطَّلع ُعليكَُفيماُتوكلتَُعليه،ُ
ُبنيَّتك. ُالعارف 

ُ
 الثواب والعقاب

ُ
ُمنُمنَّةُِاللهُعلىُعبادٍُله، •

ُأموالهم،أنُيباركَُلهمُفيُ
ُويضاعفَُلهمُحسناتهم،ُ

وَاسِعٌُعَلِيمٌُ} وَاللََُّّ  ُلِمَنُْيَشَاءُ  ي ضَاعِف  ُ{وَاللََُّّ 
ُ.261سورةُالبقرة:ُ

ُ
ُملائكة ُاللهُللطيبين؟ • ُماذاُتقول 

كُ نت مُْتَـعْمَل ونَُالَّذِينَُتَـتـَوَفَّاه م ُالْمَلآئِكَة ُطيَمِبِيَنُيَـق ول ونَُسَلامٌُعَلَيْك م ُادْخ ل واُْ} ُُ{الْجنََّةَُبماَ
ُ[32النحل:ُ]سورة ُ

ُقاءُِالله،لبُطابَتُنفوس همُوقدُواحَهمأرُُإليهمُملائكة ُالموتُِفيَقبِضونُيأتيُأي:ُالذين
ُلمُِوالإيمان،ُبًلعُوطَه رَتُوزكَت

ُلهمُترحيبًاُبهم:ُُقائلين
ُ"سلامٌُعَليكم"،ُ

ُولاُأذًىُيصيب كم،ُُكمليعُفلاُخوفَُ



ُُملِكمُالطيمِب،جزاءَُعلواُالجنةَُادخ
ُاعةُِربمِكم.بركِمُعلىُطوص

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُإذاُقرأتَُقولَه ُسبحانهَ ُوتعالَى: •

غَف ورٌُرَحِيمٌُ} شَدِيد ُالْعِقَابُِوَأَنَُّاللَََُّّ ُ،98سورة ُالمائد:ُُ{اعْلَم واُأَنَُّاللَََُّّ
ُفاستعذُْبًللهُمنُعقابه،

ُالعقاب،فإنه ُشديد ُ
ُواسألْه ُمغفرتَه ُورحمته،

ُفإنهُغفورٌُرحيم.
ُ

ُتذكيٌرُللإنسانُِبماُيلاقيهُِيومَُالقيامة، •
ُالحسنُِمنهمُوالسيمِئ،

ُفيُقولهُِسبحانه ُوتعالى:
هَاُوَه مُممِنُفَـزعٍَُيَـوْمَئِذٍُآمِن ونَُ} ُُ{مَنُجَاءُبًِلحَْسَنَةُِفَـلَه ُخَيْرٌُممِنـْ
كُ نت مُْتَـعْمَل ونَُوَمَنُجَاءُ} ُمَا ُُ{بًِلسَّيمِئَةُِفَك بَّتُْو ج وه ه مُْفيُالنَّارُِهَلُْتج ْزَوْنَُإِلاَّ
ُ.90-89سورةُالنمل:ُُ

ُ
ُتذكيٌرُبقولهُِتعالَى:ُ •

ُفِيهَاُوَلَاُيَحْيى} ُُ{إِنَّه ُمَنُيَأْتُِربََّه ُمج ْرمِاًُفإَِنَُّلَه ُجَهَنَّمَُلَاُيَم وت 
ُالْع لَىوَمَنُْ} ُُ{يَأتْهُِِم ؤْمِناًُقَدُْعَمِلَُالصَّالِحاَتُِفَأ وْلئَِكَُلَه م ُالدَّرَجَات 

ُ.75-74ُسورة ُطه:ُ
ُوالمجرم:ُالمشرك،ُأوُالكافر.

ُ



×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
 

ُفيُالحياةُِالدنياُوموته ُيكون ُمرَّةًُواحدة؟ • ُأمَّةٍُفكيفُيعاقَب  ُمنُأجرمَُبحقمِ
ُجزاءَه ُالعادلَُمنُالعقوبةُِإلاُعندُاِللهُتعالَى،إنهُلاُيأخذ ُ

ُفيُجهنَّم،ُ
{ُ ُفِيهَاُوَلَاُيَحْيَاحيث  ُ،74سورة ُطه:ُُ{لَاُيَم وت 

لْنَاه مُْج ل ودًاُغَيْرهََاُليَِذ وق واُالْعَذَابَُو} ُ.56سورة ُالنساء:ُُ{ك لَّمَاُنَضِجَتُْج ل ود ه مُْبَدَّ
 

 الجدال والحوار
ُ

ُشبهةًُمماُاشتبهَُعليهُفيُالإسلام،ألقَىُ •
ُثمُطعنَُوخاصمَُوخاضَُفيُالكلام،

ُفقالَُلهُأحدهم:ُ
ُأنتُتدخل ُفيُالفروع،ُ

ُفهلُسلَّمتَُبأسسُِالدينُِوأصوله؟
ُقال:ُلا،

ُفأجابه:ُإذًاُلاُفائدةَُمنُالحوارُِمعك،
ُحتىُتؤمنَُبًلمبادئُوالأساسيات،

ُبًلفروع.ثمُيَسهل ُعليكُالإيمان ُ
ُقال:ُولكنَُّمثلَُهذاُيشكمِكنيُفيُالدين.

كُلمِه؟ ُفأجابهَ:ُفيُالدينِ
ُقال:ُنعم!

كُبير، ُفأجابه:ُيعنيُإذاُسقطَُلولبٌُمنُآلةٍُفيُمعملٍ
ُأوُانكسرتُحديدةٌُفيُجهازٍُمنه،

ُهلُتحكم ُعلىُالمعملُِوكلمُِماُفيهُبأنهُلاُيصلح؟



ُمعُأنهُمعملٌُصلبٌُوفير،
ُحَُوأفاد،سبقَُأنُأنتجَُونج

ُوماُزال..
ُ

كُنتَُتتكلَّم ُفيُالأساسيات، • ُإذا
ُوتستنتج ُمنُالأعممُِالأغلب،

ُوصاحب كَُيردُُّعليكَُمنُالأقلمُِوالشاذم،
ُويورد ُمسائلَُفردية،

ُوحوادثَُعارضة،
ُفاعلمُْأنهُمجادل،

ُأصولَُالبحثُِوالاستنتاج، ُولاُيعرف 
ُومثل ُهذاُمنتشرٌُبينُالناس،

ُفيهُ ُليسُلهُنهاية.والحوار 
ُ

 الجريمة والمجرمون
ُ

ُعندماُترَىُأسدًاُفيُطريقٍُفإنكُلاُتسلك ها، •
ُلأنكَُتعلم ُعدوانيته،

ُيعنيُحتىُلوُلمُتؤذهُِآذاك.
ُالبشر، ُوهكذاُهمُوحوش 

ُيؤذونُالناسَُولوُلمُيؤذهمُأحد!
ُلأنهمُمجرمون،

ُنفوس همُعدوانية،
ُيتلذَّذونُبأذَىُالناس!

ُ



 الجمال
ُلماذاُت غريُالزينة؟ُ •

ُهلُلأنهاُعلىُغيرُحقيقتهاُفتَخدعَ؟ُ
ُالنظر؟ ُأمُلأنهاُمبهرةٌُتُطف 

ُبلُإنهُالجمال،ُ
ُالجمالُِوالتعلقُِبه، ُوقدُف طِرَُالإنسان ُعلىُحبمِ

ُولوُلمُتكنُِالزينة ُجميلةًُلماُأ حبَّت.
ُهوُالإغراء، ُوالفارق 

كُاذبٍُأوُ ُبجمالٍ ُملغوم،فقدُيغترُُّالبعض 
ُإليهُنظرَُالحقيقةُِوالواقع، ُوغيره ُينَظر 

ُفيضعه ُفيُمكانهُِولاُيغترم.
ُ

 الجنة والنار
 

ُالإيمان، • ُمنُاشتاقَُإلىُالجنةُِلاحتُْعلىُوجههُِعلامات 
ُواتَّسمَُبًلوداعةُِوالهدوء،

ُوغابَُعنُأعيِنُالناسُِأوقاتًاُيعَبد ُربَّه ُويناجيه،
ُويبكيُشوقاً.

ُ
ُُُ×××ُُُُُ×××ُُ×××ُ

 
ُالناسُِإلىُفريقينُفقط، • ُأمر  ُيؤول 

ُلاُثالثَُلهما،
ُفريقٌُفيُالجنةُِينَعَمون،

ُوفريقٌُفيُالسعيِرُيحترقون،



ُفمصير ُأهلُِالإيمانُِواحد،
ُومصير ُملَّةُِالكفرُِأيضًاُواحد.

ُ
مَعونُوي طرَحونُفيُجهنم، • بًلخوفُِوالرهبةُِوهوُيرَىُأناسًاُيج  ُالمرءُ  ُكمُيشعر 

ُبهمُطريق ُالجنة، ُوآخرونُي كرَمونُوي سلَك 
وأحباب، ُوبينُهؤلاءُِوأولئكُأهلٌُلهُوأصدقاءُ 

ُمصيرهَ ُبعد، ُوهوُلاُيعَرف 
ُفريقٍُيكون؟ ُمعُأيمِ ُلاُيعرف 

ُاللهمَُّرحمتكَُنرجوُيومئذ.
ُ

 الجهاد
ُ

ُتظنُُّأنكَُلوُجمعتَُهمومكَُفيُقارورةٍُلانفجرتُْبك؟ •
ُأنُ ُالمجاهدَُأيضًاُلهُهمومه،وكأنكُلاُتعرف 

ُفهوُبشرٌُمثلك،
ُقدُتركَُبيتَه ُوأهلَه ُوأحبابه،

ُوجاءَُليجاهدَُفيُسبيلُِالله،
كُلَّهاُ)علىُجنب(، ُوقدُتركَُهمومَه 

ُووضعَُالشهادةَُنصبَُعينيه،
ُوهوُلاُيخشَىُأنُتنفجرَُبهُقارورةٌُمثلك،

ُأنُتأتَيُقنبلةٌُعلىُقلبهُِلتطيَرُ ُروحه ُإلىُالله!بلُيتمنََّ
ُ

ُُ{وَلئَِنُْق تِلْت مُْفيُسَبِيلُِاِللهُأوَُْم تُّمُْلَمَغْفِرَةٌُمِنَُاِللهُوَرَحْمةٌَُخَيْرٌُممَّاُيَجْمَع ونَُ} •
ُُ[157آلُعمران:سورةُ]

نياُليستُُْوالحياةُ ُأي: ُخيراًُلكمُفيكُلمُِمرَّةٍُأيُّهاُالمؤمنون،ُُالدُّ



كُانَُمآل كمُأفضلَُوأحسن،ُ ُفإنكمُإذاُق تِلت مُفيُسبيلُِاِللهُأوُم تُّم
ُانه،ُضوُلتَنالواُرحمةَُاِللهُوعفوَه ُورُ

نيا،ُ ُفهوُأفضل ُممماُتَكدَحونَُلأجلهُِوتَجمَعونَُمِنُح طامُِالدُّ
ُلآخِرة.وهيكُلُّهاُلاُت ساويُشيئاًُمِنُنعيمُِا

ُ)الواضحُفيُالتفسير(.
ُ

طفلٍُمنُحلب، • ُقدُأدمَىُقلبيُنداءُ 
ُأ سعِفَُمنُبينُالأنقاض،

ُوقدُأثخنتُِالجراح ُجسمَه ُالصغير،
، ُفتشوَّهَُواحمرم

ُووقعَُبينُأيديُالأطباء،
ُفكانواُيقطمِعونُثيابهَ ُليصلواُبسرعةٍُإلىُجروحهُِالغائرة،

ُوألم،وهوُيبكيُبكاءًُمتواصلًاُبحرقةٍُ
ُيمزمقِواُثيابهَ ُالجديدة! ُويناشدهمُألام
ُأيهاُالمسلمون؟ ُكمُنالناُالإذلال 

ُكمُق تلُِمنُأطفالناُوشبابنا؟
ُوكمُش رمدَُِمنُأهلنا؟

ُالأمهاتُِملأتُِالصمِماخ، ُوويلات 
ُالمعذَّبينُلاُتنقطع، ُوآهات 

ُالأسرىُيزيد، ُوإذلال 
ُتسير ُإلىُالأسوأ، ُوالحال 

ُالمجاهدينُالأبطالُِبعدُالله.وأمل ناُفيُ
ُاللهمُنصركَُلعبادك،

ُاللهمُإنكُانُبعيدًاُفقرمبِه،
ُوإنكُانُقريبًاُفيسمِره..

ُ



ُلاُيعنيُالراحةَُوالخلودَُإلىُالدنيا، • ُالنصر 
ُفقدُوعدَُاللهُرسولَه ُوصحابتَه ُالنصر،

ُفانتصروا،ُ
كُانواُمعلمِمينُوفاتحينُحتىُوفاتهمُأوُ ُاستشهادهم.ثم

ُفيُهذهُالحياةُِامتحان. ُوحتىُالنصر 
ُربُّناُسبحانه ُوتعالَى: ُيقول 

كَُيْفَُتَـعْمَل ونَُ} ُ{عَسَىُرَبُّك مُْأَنُْي ـهْلِكَُعَد وَّك مُْوَيَسْتَخْلِفَك مُْفيُالْأَرْضُِفَـيـَنْظ رَ
ُ[.129]سورةُالأعراف:ُ

ُ
 الحسنات والسيئات

 
ُقوله ُسبحانهَ ُوتعالَى: •

ُحَسَنَةًُي ضَاعِفْهَاُوَي ـؤْتُِمِنُلَّد نْه ُأَجْراًُعَظِيماًُ} لاَُيَظْلِم ُمِثـْقَالَُذَرَّةٍُوَإِنُتَك  ُُ{إِنَُّاللَّمَُ
ُ[40:ُالنساءسورة ُ]

لاُيَظلِم ُعبيدَه ُمقدارَُذرَّة،ُتفسيرها:ُ ُواللهُ 
ُمنَُالأجر،ُنفلاُيَُ ُق ص 

ُولاُيزَيد ُفيُالعقابُِشيئاً،ُ
ُمِنُفضلِه،ُُهمويزَيدُ ُكماُهوُعليهُُبلُي وفيهُِلهم

كُانتُِالحسنة ُمقدارَُذرَّةٍُضاعفَُثوابَهاُلصاحبِها ُُ،وإذا
ُوأعطاه ُمِنُعندهُِعطاءًُجزيلاً.

ُ)الواضحُفيُالتفسير(.
 

ُأبدعُْفيُجلبُِحسناتٍُلك، •
ُوأسهمُْفيُتنميتها،

ُلتضيفَُبذلكُإلىُطاعاتِكَُشيئًاُجديدًا،



د ُالطاقة،فإنُالتنويعَُ ُيجدمِ
ُويطرد ُالمللَُمنُالنفس،

ُماُركدَُمنُأعمال،ُ ُويحرمكِ 
ُحتىُلاُتكونَُعادةًُمنُدونُحلاوةُِعبادة.

ُ
ُبًلحسنةُِمنُالإيمان، • ُالسرور 

ُيدفع ُبصاحبهُِإلىُالبحثُِعنُأعمالٍُصالحةٍُأكثرَُلتحصيلٍُحسناتٍُأكبر، ُوهذاُالسرور 
ُالظلماتُِوالعقوبًتُِللقلب.وي بعد ُعنُالأعمالُِالسيئةُِالتُِ ُتجلب 

ُ
ُالحسنة ُتدفع ُإلىُحسنةٍُمثلِها، •

علىُاستقامة، ُمادامَُالمرءُ 
ُوتدافعتُلتفسحَُلهاُمكانًاُفيُالنفس، ُفإذاُانحرفَُاجتمعتُِالسيئات 

ُإلىُالتنحيُوالالتجاءُِإلىُزاويةٍُفيُالنفس، ُالحسنات  ُفتضطرُّ
ُحَس نت، ُفإذاُغَلبتُِالحسنات 

تُْوفسَدت.وإذاُغَلُ ُتغيرَّ ُبتُِالسيئات 
ُ

 الحضارة
ُ

ُالحضارة ُتعطيكَُفهمَُالدنيا، •
ُوطرقَُالسيِرُفيها،

ُفيها، ُوسبلَُالراحةُِوالرقيمِ
ُوتبصمِر كَُبقوانينها،

ُوبسننُِالقوةُِوالضعفُِفيها،
ُومعرفةُِالأممُِفيها،

ُوالاستفادةُِمنُعلمُِعلمائها،



ُوخبرةُِخبرائها..
ُ

ُالحضاريُُّموجودٌُفيُالتاريخُِوفيُالواقع،التلاقح ُ •
ُويعنيُأنُيستفيدَُشعبٌُمنُحضارةُِآخرَُويتفاعلَُمعهاُبصورةٍُما،

ُوآفة ُهذاُالتلاقحُِأهل ُالسوء،
ُالذينُينقلونُالسيءَُوالمنكرَُويذيعونهَ ُفيُمجتمعهم،

ُفيهمُحتىُيقطمِعهم، ُهذاُينخر  ُولاُيزال 
ُإذاُارتضَوه ُولمُيلفظوه،

ُادثٌُفيُعصرنا،وهذاُح
ُأماُالمصلحونُالمعتبرون،ُ

ُفيأخذونُالحسنَُويدَعونُالسيء،
ُفتزداد ُدولتهمُعلمًاُوقوة.

 

 الحق والباطل
ُ

ُهناكُمنُهوُأقوىُمنك، •
ُمنك، ُومنُهوُأضعف 

ُفمعُمنُأنت؟
ُكنُمعُالحق،

كُانُأوُالضعيف، ُمعُالقويمِ
ُولاُيرهبنَّكَُلأجلُِذلكُقوة ُالقوي،ُ

ُالضعيف، ُولاُيميلنَّكَُعنهُضعف 
ُوليكنُْهذاُميزانَك.

ُ
ُواضحًا، • ُعلىُالرغمُِمنكُونُِالحقمِ



ُيتجاوزونه، ُإلاُأنُأهلَُالشرمِ
ُولاُيضعونه ُفيُجدولُِأعمالهم،

ُنفوسَهمُالشريرة،ُ ُويدورونُحواليهُِليعثرواُعلىُماُيناسب 
ُح فرُِالباطل،فيقعونُفيُ

وه ُوشوَّهوه!كُُّفإذاُلمُيتمكنواُمنُذلكُتحاُ ُفغبرَّ ُواُبًلحقمِ
ُ

كُأنهُيولَد ُمنُجديد، • ُالذيُي فيق ُمنُالباطلِ
كُيفُبقيَُهذهُالمدَّةَُفيُثقافةٍُمظلمةٍُوأفكارٍُمغلوطة، ُمنُنفسهِ ُويتعجَّب 

ُلكنُمتىُتكون ُهذهُالإفاقة،
البطل ُالذيُ ُالباطلَُمنها،ومنُهوُالجريءُ  يةٍُويترك  ُيراجع ُأفكارهَ ُبجدمِ

ُوالفطرة؟ ُويعود ُإلىُالحقمِ
ُإنهاُالنية ُالصادقة،

ُوالعزم ُالأكيد،
ُواللهُمنُوراءُِالقصد.

ُ
 الحياة والموت

ُ
ُأنتُت دفَع ُفيُالحياةُِدفعًا، •

ُولاُطاقةَُلأيمُِمخلوقٍُأنُيتصدَّىُلهذاُالدفعُِويوقِفَه؛
ُدورةُِالزمن،لأنهُيعنيُإيقافَُ

ُويعنيُإيقافَُمسيرةُِالشمسُِوالقمر،
ُفأنتُمسيرٌَُّفيُهذاُأيهاُالإنسان،

ُمسيرٌَُّبقوَّةُِاللهُوقدَره،
ُولكنكَُمخيرٌَُّفيماُتعمل ُفيُهذاُالزمنُِمنُأعمال،

كُلمِهُِليحاسبكَُعلىُتلكُالأعمال. ُهذاُالزمنُِوالكونِ ُلتعودَُإلىُربمِ



ُ
ُالحياةُُِ • ُكثيرةٌُومفتوحة،أبواب 

ُفيُالرزق،
ُوالثقافة،

ُوالأصدقاء،
ُوغيرها.

ُوإذاُأ غلِقَُبعض هاُفسيبقَىُغير هاُمفتوحًا،
ُمنهاُماُيلائم ُطبيعتَه ُوبيئتَه، ُوالمسلم ُيختار 

ُمماُيوافق ُدينه.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُتذكَّرُْطفولتكَُالسعيدة،
، ُوشبابكَُالغضم

ُوأيامَُنجاحك،
ُويومَُعرسك،

ُمَُأنُر زقتَُولدًا،ويوُ
ُثمُشيخوختكَُوهرمك،

كُلمِه؟ ُوماذاُبعدُهذا
ُبهذهُالحياةُِالفانية،ُإنُالمغرورَُمنُاغترَّ

ُولمُيحسبُْحسابَُأجله،
ُولمُيعملُْليومُِالمواجهةُِمعُعمله.

ُ
د ُنشاطك، • ُالصباح ُيجدمِ

ُي تعبك، ُوالظُّهر 



ي ريحك، ُوالمساءُ 
ُفأنتَُبينُنشاطٍُوتعبٍُوراحة،

ُيأتَيُعليكَُيومٌُيتغيرَّ ُفيهُالزمان ُوالمكان.حتىُ
ُ

ُللمريضُِلمُتبقَُلكَُسوىُأيامٍُفيُالدنيا،ُ • ُلوُقالُالطبيب 
ُماتتُْشهواته ُقبلَُأنُتطلعَُروحه،ُ

تُْنظرته ُإلىُالدنيا،ُ ُوتغيرَّ
ُإلىكُلمُِشيءٍُعلىُأنهُ)مؤقَّت(،ُ ُوصارَُينظر 

ُوالأصل ُأنُتكونَُهذهُنظرته ُمنُالأول،
ُالْقَرَُياَُ} نْـيَاُمَتَاعٌُوَإِنَُّالْآَخِرَةَُهِيَُدَار  اَُهَذِهُِالْحيََاة ُالدُّ ُ{.ارُُِقَـوْمُِإِنمَّ

ُ.39سورةُغافر:ُ
ُ

ُجنازةًُووراءهاُرهطٌُمنُالناسُِقدُنكَّسواُرؤوسَهمُمنُالحزن، • ُإلىُيمينيُفرأيت  ُالتفتُّ
ُفلاُيشعرونُبماُحولهم،

اُم ُمحلاتٍُتجاريةًُوأصحابه  ُإلىُيساريُفرأيت  ُلهونُبًلبيعُِوالشراء،توالتفتُّ
ُوهمُلاُينظرونُإلىُالجنازةُِأصلاً!

ُفيُنفسي: ُفقلت 
ُهذهُهيُالدنيا،

ُموتٌُوحياة،
ُنومٌُويقظة،ُ

ُغفلةٌُوذكرَى،
ُسَيٌرُوسكون،
ُثورةٌُوخمود..

كُانُحيًّاُأمسِ، ُاليومَ ُوالميمِت 
ُ ُاليومَُميمِتٌُغدًا.والحيُّ



ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُشأن ُالمرءُِمعُالموتُِغريب! •

ُإنهُيرىُالأمواتَُويشيمِع همُثمُينسَىُشأنَهمُبعدُساعات!
لها، ُويرىُحوادثَُمرورٍُفظيعةًُويتألمَُّ 

ئًًُمنُسرعته، ُثمُيتجاوزهاُمهدمِ
كُعادته! ُأنُيسرعَ ُثمُلاُيلبَث 

ُطبيعتانُِفيُالبشر:
ُالنسيان،ُوالعجلة!

 
ُالفقير ُإذاُحضرَُأجله ُلمُيتحسَّرُْعلىُشيءٍُمنُح طامُِالدنيا، •

ُلأنهُلمُيملكُْمنهُالكثير،
ُأماُالغنيُُّفيعتريهُِالحزن ُعلىُذلك.

ُوذكرَُعابدونُعندُاحتضارهمُأنهمُلاُيتحسَّرونُسوىُعلىُماُفاتهمُمنُذكرُِاللهُتعالَى،
كُتابهُِالمبين، ُوقراءةِ

ُُالصالحين.ومجالسةُِ
ُدرجاتٌُفيُالدنيا، ُفالناس 

ُوهمُعلىُدرجاتٍُفيُالآخرةُِأيضًا.
ُ

ُالملاحظ ُأنُالتعزيةَُفيُوفاةُِالأبُِتكون ُأوسعَُوأشْلَُمنُالتعزيةُِفيُوفاةُِالأمم، •
ُمعُأنهاُتعبتُْمعُالأسرةُِوحنَّتُْعليهاُأكثر،

ُومحبَّة ُالأسرةُِلهاُأكبر ُوأعمق!
ُ

 الخشية
 



ُعقوبةَُشخصٍُلمُيخالفه،منُخافَُ •
ُفإذاُغابَُعنهُفعلَُماُشاء!

ُواللهُحيٌُّلاُيموت،
ُرقيبٌُعلىكُلمُِشيء،

ُولهُملائكةٌُمختصونُبكلمُِفردٍُمنُأفرادُِالبشر،
ُيكتبونُعنهمُماُيقولونُوماُيفعلون،

ُويَشهدونُعليهمُبهذاُفيُيومُِالحساب،
ُفمنُخافَُاللهُلمُيعصه،

ُوتاب.فإذاُعصَىُاستغفرَُ
ُ

ُبقساوةُِالقلب، • ُالإيمان ُينَقص 
ُبمرورُِالزمن،ُ ُويقسوُالقلب 

ُبًلتذكير،إذاُلمُيتعاهدْه ُصاحبه ُ
ُعادةًُوروتينًا، ُوالمناسِك  ُفتصبح ُالأدعية ُوالعبادات 

ُوتؤدَّىُحركاتٌُوي تلَفَّظ ُبألفاظٍُخارجَُالقلب،
قلبًاُخاشعًا، ُفلْيَسألُِاللهَُ

ُولْيتعوَّذُْبهُمنُالقلبُِالقاسي،ُ
ُفإذاُلمُيَشعرُْبحلاوةُِالإيمانُِفليعلمُْأنهُمازالَُعلىُحاله.

 

 الخلاف
 

ُالعلماءُِإلىُالضجر، • ُلاُيأخذْكَُخلاف 
ُولاُيؤدمُِبكَُإلىُالانحراف،

ُفإنهمُاجتهدواُوقالوا،
ُ،اتَّبِعُْمذهبكوأنتَُ



ُإليهُقلب كَُمنُ ُ،ُمنُأقوالهمالصوابُِأوُاعملُْبماُيطمئنُّ
كُنتَُمطَّلعًاُأوُأهلًاُللترجيح. ُإذا

ُ
 الخيال

ُ
ُكلُُّالناسُِيسرحونَُفيُخيالات،

ُوكثيٌرُمنهاُلاُصلةَُلهاُبًلواقع،
ُولاُبًهتماماتُِأصحابها،

ُفهيُأطيافٌُسريعة ُالزوال..
ُوكأنهاُمحطاتٌُلراحةُِالعقلُِوالفكر،

ُيبتعد ُصاحب هاُعنُثقلُِ ُالواقعُِوجذوره،حيث 
ُوتعلقاتهُِومسؤولياته،

ُفيجد ُف سحةًُفيُذلك.
ُنزهته ُبعضَُالشيء، ُوقدُتطول 

ُلأنُْي فيقَُمنُسرَحانهُِبـُ)ضغطٍُمنُالواقع(، ُولكنهُيضطرُّ
ُوإلحاحٍُمنه،

ُفيعود ُإلىُقاعدتهُِالحقيقية،
ُوأمورهُِالواقعية.

 

 الخير والشر
 

ُبًلخيِرُينفتح ُالقلب، •
ُويتقبَّل ُالحقم،

ُصاحبه ُإلىُعملُِالبرم، ُويشرئبُّ
ُوي قبل ُعلىُالعملُِالصالح،



كُماُس قِيَه ، ُويزرع ُالخيَر
ُفيدعوُإليه،

ُوي نشئ ُأسرتَه ُعليه،
ُعليه، ُثمُيغَار 
ُفيدافع ُعنه،

ُولاُيغادرَُأرضَه. ُليَثب تَُويقَِرَّ
ُ

ُمنُأفضلُِالبشر:ُالذينُيعلمِمونُالناسَُالخير! •
ُقرأتَُحديثَُرسولُِاللهُصلىُاللهُعليهُوسلم:أماُ

ُ،ُملائكتَهإنُاللهَُوُ"
ُرهِا،ُحتىُالنملةَُفيُج ح

ُحتىُالحوتَُفيُالبحر،ُوُ
ُ"؟صلُّونُعلىُم عَلمِمُِالناسُِالخيرَُليَ

ُ(.1838صحيحُالجامعُالصغيرُ)
ُبلُإنُالذيُيعلمِمهمُالخيَرُيسمَّىُ)أمًَّة(ُلفضله.

ُرضيُاللهُعنهُعنُمعنَُ)أ مَّةً(ُفيُقولهُِتعالى:فقدُسئلَُعبداللهُبنُمسعودُ
كَُانَُأ مَّةًُ} ُ،120{ُسورةُالنحل:ُإِنَُّإِبْـراَهِيمَ

ُفقال:ُالذيُيعلمِم ُالناسَُالخير،
ُووثقُسنده.7/38ُكماُأوردهُالحافظ ُالهيثميُفيُ)مجمعُالزوائد(ُ

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُلمعتقدُِالشخصُِوسلوكه،الارتياح ُللأمورُِيكون ُتبعًاُ •

ة، كُانُمحبًّاُللخيِرُارتاحَُلأهلُِالخيِرُوأعمالهمُالخيرمِ ُفإذا
ُوأعمالهمُالإجرامية! ُارتاحَُلأهلُِالشرمِ كُانُمحبًّاُللشرمِ ُوإذا



ُ
ُالخير ُيؤمل ُمنُأهلُِالخير، •

ُيؤمل ُمنُأهله، ُوالشرُّ
ُفهوُنادر، ُفإذاُحدثَُالعكس 

ُوعلىُغيِرُالقاعدة،
ُعمَّنُأساءَُمنُأهلُِالخير؛ولذلكُ ُالعفو  ُيستحبُّ

ُليسُمنُسجيَّتهم، ُلأنُالشرَّ
ُفيؤخَذ ُعلىُأيديهم، ُأماُأهل ُالشرمِ

ُحتىُيكفُّواُشرَّهمُعنُالناس؛
ُولأنُالعفوَُلاُيفيدهم،

ُولاُيقمَع ُشرَّهم؛
ُمنُسجيَّتهم. ُفالشرُّ

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُالأشرار؛هناكُمنُلاُيهمُّه ُإذاُ • ُصنَّفتَه ُفيُصفمِ

ُلأنهُيعتبر ُمصلحتَه ُهيُالمهم،
ُفلاُبأسَُعنده ُأنُيتلبَّسَُبه! ُفإذاُوقعتُْمصلحته ُفيُالشرمِ

ُوهذاُمنُسوءُِالحال،
ُونعوذ ُبًللهُمنُسوءُِالمآل.

 

 الدعاء والذكر
ُ

• ُ كُأبٍ ُبمكانتهِ ُيليق  ُعظيمًا ُدعاءً ُالرحمنِ ُخليل  ُإبراهيم  ُالصلاة ُدعا ُعليهم للأنبياءِ
ُوالسلام،ُفقال:



ُلِسَانَُصِدْقٍُفيُالْآخِريِنَُ} 84ُ:ُالشعراءسورة ُُ{وَاجْعَلُلِمِ
ُيلاً،ُلُْلُِذكِراًُجمواجعُأي:

ُنًا،ُناءًُحسوث
بعدي. ُوقبَولاًُعامًّاُفيُالأ ممُِالتُِتَجيءُ 

ُوقدُاستجابَُاللهُدعاءه،
ُالسماوية ُتذكره ُ ُبإجلال،فالديانات 

ُوحتىُالفِرق،
ُوتواريخ ُالبشر.

ُ
ُالحديثُِالصحيحُِالصريح، • هوُالعبادة "ُبنصمِ ُ"الدعاءُ 

ُومنُلمُيعبدُِاللهُدخلَُجهنم،
ُالقرآنُِالكريم: عَُهذاُفيُنصمِ ُوقدُجمِ 

ُوَقاَلَُرَبُّك م ُادْع ونيُأَسْتَجِبُْلَك مُْ}
ُ{عِبَادَتيُسَيَدْخ ل ونَُجَهَنَّمَُدَاخِريِنَُإِنَُّالَّذِينَُيَسْتَكْبر ونَُعَنُْ

ُ.60سورةُغافر:ُ
يدعوُسواءٌُاست جيبَُلهُأمُلمُي ستَجب. ُوالمرءُ 

ُ
عبادةٌُلأنكُتتجه ُبقلبِكَُوعقلِكَُإلىُمنُبيدهُِالخير ُوحده، • ُالدعاءُ 

ُأنُيفيدوكَُفليسَُبمقدورهمُذلك، ُوأنهُمهماُحاولتَُأوُحاولَُالناس 
رَهُ  ُُاللهُلك،إلاُإذاُقدَّ

ُوأنكُإذاُنلتَُخيراًُفيكون ُبفضلُِاللهُوتقديره،
ُفهذاُدعاءٌُوعبادة.

ُ
 استقبلُْيومكَُأيهاُالمسلم ُبنفسٍُطيمِبةٍُوقل،ُ •

ُكماُفيُالحديثُِالشريف:



ُ"اللهمُإنيُأسأل كَُخيَرُهذاُاليوم:ُ
ُفتحَه،ُونصرَه،ُونورهَ،ُوبركتَه،ُوهداه،ُ

ُماُفيه،ُ ُوأعوذ ُبكَُمنُشرمِ
ُماُقبلَه،ُ ُوشرمِ

ُماُبعدَه.ُ ُوشرمِ
ُثمُإذاُأمسَىُفليق لُْمثلَُذلك".

ُرواهُأبوُداودُبإسنادُحسنُ
ُ(.352)صحيحُالجامعُالصغيرُ

ُ
ُمنُالأدعيةُِالجامعة،ُ •

ُكماُفيُصحيحُِمسلمٍُوغيره:
ُُ،صمة ُأمريأَصلِحُْلُِدينيُالذيُهوُعُُِ"اللهمَُّ

ُُ،وأصلِحُْلُِدنيايَُالتُِفيهاُمعاشي
ُُ،صلِحُْلُِآخرتيُالتُِفيهاُمَعاديوأ

ُُ،الحياةَُزيادةًُلُِفيكُلمُِخيرٍُواجعلُِ
." ُواجعلُِالموتَُراحةًُلُِمنكُلمُِشرمٍ

ُ
كُانُيدعوُبهُعبداللهُبنُ • ُرضيُاللهُتعالىُعنهُإذاُأصبح،ُعمرُدعاءٌُجميلٌ

ُداة،ُالغَُُمهُ قسُِتَُُخيرٍُُاُفيكُلمُِنصيبًُُعندكَُُكَُعبادُُِاللهمُاجعلنيُمنُأعظمُُِ:قال
ُُ،ديُبهتهَُُونورٍُ

ُ،ُرهانشُ تَُُورحمةٍُ
ُطه،ُبسُ تَُُورزقٍُ
ُفه،ُكشُِتَُُرمٍُوضُ 

ُترفعه،ُُوبلاءٍُ
ُ.هاصرفُ تَُُوفتنةٍُ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967


ُ
دَك، • ُادع ُاللهُتعالىُفيكُلمُِيومٍُأنُيَهديَكَُويسدمِ

ُبظروفٍُوتدخل ُفيُأعمالٍُقدُلاُتجد ُضوءًاُينَف ذ ُإليها. ُفإنكُتَرُّ
ُوادعه ُسبحانه ُأنُيصرمِفَُقلبكَُعلىُطاعته،

ُتدري!فقدُتزيغ ُفيُزحمةُِالحياةُِوأنتُلاُ
ُ

ُمنُأحقادٍُودخائلَُوضغائن، • ُلاُتُلوُالنفوس 
ُفليدعْ ُالمسلم ُوليقل،

ُكماُفيُالحديثُِالصحيح،
ُالذيُرواه ُمسلمٌُوغيره:

ُُ،اللهمَُّآتُِنفسيُتقواها"
ُُ،وزكمِها
ُُ،خير ُمَنُزكَّاهاُأنتَُ
ُ".ولاهاوليُّهاُومَُُأنتَُ

ُ
كُفَّارةَُالمجلسُِ • ُ،ُفيُآخرهاحرصُْعلىُأنُتقولَ
ُغالبَُالناسُِيتبادلونُالأحاديثَُمعُآخرينُفيُاليومُِالواحدُِربماُمرات،فإنُ

ُولاُيخلوُالكلام ُمنُصغائرَُوهنات.
ُعليهُالصلاة ُوالسلام: ُيقول 

ُارة ُالمجلِسُِأنُْيقولَُالعبد :ُكفمُ"
ُكَُاللهمَُّوبحمدِكَ،ُسبحان

ُأنتَُُأشهد ُأنُْ ُ،ُوحدَكَُلاُشريكَُلكَُُلاُإلهَُإلاَّ
ُإليكأستغفِر كَُ ُ".ُوأتوب 

ُ(.4487صحيحُالجامعُالصغيرُ)
ُ



 الدعوة
 

ُفيكُلمُِقريةٍُأوُبلدةٍُتجد ُفيهاُالحسنَُوالسيء، •
ُولاُتُلوُمنُمتديمِن،

رَُأهلَهاُبدينُِاللهُإذاُجهلوا، ُليذكمِ
ُوليرجعواُإلىُدينهمُإذاُنسوا،

ُوليعِظَهمُإذاُأخطأوا،
ُبينهُوبينُ ُالسيء،وليكونَُظاهراًُلهمُالفرق 
ُوليكونَُحجَّةًُعليهمُإذاُحوسبوا.

ُ
ُساحة ُالدعوةُِمفتوحة، •

ُكلٌُّعلىُقدرُِماُيعلَم،
ُولاُيَدخل ُالداعيُفيماُلاُيعرفه،

ُبلُيحيله ُإلىُالعلماء.
كُثيٌرُمنُالناسُِعلىُأيديُمسلمينُعاديين، ُوي سلِم 

ُلاُي عرَفونُبعلمٍُأوُدعوة!
ُالسجود،ُُمسلماًُي طيلُ ألمانيٌُّرأىُ

ُقالُله:ُُلماُانتهىُمنُصلاتهُِف
ُشديد،ُُإننيُأعانيُمنُمرضٍُ

ُجبهتُِعلىُالأرض!ُُإلاُإذاُوضعتُ ُألمهُ ُلاُيذهبُ 
ُوقالُله:ُُالمسلمُ ُمَُفتبسَُّ

ُُُإذاُسجدت!إلامُُتقصدُ 
ُُُعنُذلك،الألمانيُُّفاستفسرَُ
ُُالصلاةُِوالسجود،لهُمعنَُُيشرحُ ُفماُزالَُ

ُحتىُهداه ُاللهُوأسلم!



 
ُمتخصمِصٍُفيُعلمٍُيجد ُلهُحظًّاُفيُالإسلامُِوالدعوةُِإليهُمنُخلالُِتُصصه،كلُُّ •

ُقالَُلُِمدرمِسٌُللغةُِالإنجليزية:ُوماُحظمِيُمنُهذا؟
ُوغيرها، ُوالأخلاق  ُقلت:ُالأدب 

ُبًلأمثلةُِوالتواصل،
ُعندكَُواسع، ُوالمجال 

ُواللغة ُآيةٌُمنُآياتُِالله،
ُالدعوةُِأبدًا.فلاُتكون ُعائقًاُأمامَُ

ُ
ُعدم ُمعرفتِكَُبًلشخصُِالذيُتدعوه ُهلُيهتديُأمُلا،ُ •

ُوهلُينتصح ُأمُلاُيقبل ُالنصح،ُ
ُيحفز كَُعلىُالتفكرُِوالبحثُِعنُالمزيدُِمنُسبلُِالإصلاحُِوأساليبُِالدعوة،ُ

ُوبذلُِالمزيدُِمنُالجهدُِفيُالحوارُِوالنصحُِوالإرشاد،ُ
ُفلعلَُّولعلَّ..

ُ
ُيدًاُعنُالدين،ُمنُرأيتَه ُبع •

ُلداع،ُ ُلاُيستجيب 
ُمنُواعظ،ُ ُولاُيقترب 

ُفاستغلَُّالمناسباتُِالمؤثرةُِللحديثُِمعه،ُ
ُأوُمعُغيرهُِليسمعَُهو،ُ

ُمثلَُمجالسُِالعزاءُِوالموالدُِوالأعياد..
ُعملَه ُأوُهوايةًُله، ُأوُاقتربُْمنهُأولًاُبماُيناسب 

ُثمُتجد ُمدخلًاُللدينُِإليه..
 

ُالدعوة ُإلىُاللهُبًلحسنَُهيُأنُتتخيرََُّالوقت، •



ُوالظرف،
ُوالكلمة،

ُيعنيُبًلتخطيطُِوالسياسة،
كُان، ُوليسكُيفما

ُحتىُيكونَُلكلمتِكَُقيمةٌُوتأثير.
ُ

• ، ُقوياًّ كُانُالصوت  كُلما ُالصوتية ُتزداد ُوتكثر  كُانتُالموجات  ُإذا
ُالماءُِتتشكل ُمنُأثرُِماُي رمَىُفيه كُانتُدوائر  ُ،وإذا
، كُثيراًُأوُقوياًّ كُانُالمرمَىُفيه كُلما ُوتتوسَّع  ُوتكثر 

ُكذلكُهيُالكلمة،
كُانتُقويةًُومحكمة. كُلما ُالتُِتزداد ُتأثيراًُبينُالناسِ

ُ
كُثيراً، • ُمنُالناسُِمنُيتعلق ُبًلحيواناتُِالأليفةِ

ُفتكون ُإلىُجانبهُِحتىُأثناءَُالنوم!
ُولاُيرىُحياتهَ ُبدونها!

ُماُ ُيكون ُهذاُعندُمنُيشكونَُمنُفراغٍُروحي،وأكثر 
ُكماُهوُفيُالغرب،

ُيلجؤونُإليهُويناجونه، ُفلاُيعرفونُربًًّ
ُويطلبونُمنهُالعونَُوالتوفيق.

ُالهوَس! ُوهكذاُمنُيتعلقونُبأشياءَُأخرىُماديةٍُإلىُحدمِ
ُمنُالبشرُِإلىُدينُِالإسلامُِفلربماُتفاعلواُمعه، ُولوُد عيَُهذاُالصنف 

ُوآمنَُمنهمُمنكُ تبَُلهُالإيمان،
فراغهمُبكلمُِتأكيد، ُلأنهُسيملأُ 

ُيتعرَّفونَُعظمةَُالإسلامُِومبادئه ُالسمحة، ُحيث 
كُانواُغافلينُعنه. ُوقد



 
ُمنُأقبلَُعليكَُبكلمُِإحساسهُِوشعوره، •

ُفاعلمُْأنهُمحتاجٌُإلىُعلمِكَُومعرفتك،
ُوقدُفتحَُلكَُقلبه،

ُليقتنعَُبماُتقول،
ُفافتحُْلهُأنتُأيضًاُقلبك،

ُوعلمِمه ُمماُعلَّمكَُالله،
ُوماُفتحَُبهُعليك،

ُوأوجزُْبحكمة،
ُوتوسَّعُْعندُالحاجة،

ُوتوقَّفُْأحيانًاُحتىُيستوعبَُويتفكَّر،
ُوتبسَّمُْلهُبينُذلك،

ُحتىُتجمعَُلهُبينُالفكرُِوالعاطفة،
ُفالإنسان ُجسدٌُوروح.

ُ
ُالذيُلاحظته ُولاحظهَ ُغيري، •
ُهـ(،1437ُعددُِالمصلينُوالصائمينُوالمتردمِدينُإلىُالمساجدُِهذاُالعامُ)كثرة ُ

ُوهذاُلأسباب،
ُالأمة، ُمنهاُمصائب 

ُالتُِتوقظ ُالغافلَُوالنائم،
كُثيراًُمنُالبلاد، ُومنهاُشيءٌُمنُالحريةُِعمَّتْ

ُبعدُعقودٍُمظلمةٍُمنُالقهرُِوالكبتُِوالعَسف،
ُعمقًا،ومنهاُملامح ُصحوةٍُجديدةٍُ ُأكثر 

ُتعمُُّسائرَُالمسلمين.
ُ



 الدنيا والآخرة
 

ُمستقيم،ُ • ُإذاُمشيتَُحولَُالكرةُِالأرضيَّةُِفيُخطمٍ
ُفسترجع ُإلىُالنقطةُِنفسِهاُالتُِانطلقتَُمنها،
ُوستدخل ُإلىُالبابُِنفسهُِالذيُخرجتَُمنه،

ُحولَها، ُوكذلكُهيُالدنياُالتُِتدور 
ُولدتَُفيهاُوستموتَُفيها،

ُعاريًا، ُولدتَُعاريًاُوستموت 
ُبلاُقوَّة، ُولدتَُبلاُقوَّةٍُوم تَّ

ُولدتَُبلاُمالٍُود فنتَُبلاُمال..
ُالتُِولدتَُعليها:  وإنهاُالأرض 

هَاُخَلَقْنَاك مُْ} ُُ،مِنـْ
ُُ،وَفِيهَاُن عِيد ك مُْ

هَاُنُ ْرجِ ك مُْتَارةًَُأ خْرَى ُ{.وَمِنـْ
ُ.55سورةُطه:ُ

ُ
ُوالدنياُوصلةٌُوجفوة،بينُالمسلمُِ •

ُأماُالوصلة ُفلأنهاُموضع ُعملُِحسناته،
ُومنهاُالانطلاقة ُإلىُالجنة،

ُوأماُالجفوة ُفلأنهُيخشَىُإغراءَُالدنيا،
ُفتكونَُموضعَُترجيحُِسيئاته،

ُإلىُالنار، ُومنهاُالانطلاق 
ُإلاُأنُيعفوَُالله.

ُ
ُالأموالُِوالأولاد، • ُالذينُألهاه مُتكاثر 



كُانواُعليهُبعدُأنُزارواُالمقابرَُوصارواُمنُأهلِها،عرفواُ ُحقيقةَُالدنياُوما
مُومنُسنَّةُِنبيمِهمُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّم، ُوالمؤمنونُيعرفونُهذهُالحقيقةَُمنكُتابُِربهمِ

ُفيعملونُلذلكُاليوم،
ُولاُيغترُّونُبزخارفُِالدنياُوإغراءاتها،

كُثرتُْوتنوَّعت. ُمهما
ُ

ُأيهاُالإنسان، •
ُتُزائرٌُفيُهذهُالدنيا،أن

ُالقليل، ُوالمكث  ُفشأن ُالزائرُِالمرور 
ُوبقاؤكَُفيُهذهُالدنياُقليلٌُلوُعلمت،

ُفأحسنُِالزيارة،
ُواحسبُْحسابَُالسفر.

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

 
ُتبقَىُعينه ُشاردةًُحتىُيحقمِقَُأمنيته، • ُالمشتاق 

ُيتحمَّل ُالتعبَُوالإرهاقَُحتىُيصلَُإلىُ ُمقصده،والمسافر 
ُوالمؤمن ُتبقَىُوجهته ُالآخرة؛

ُأنُالدنياُرحلةٌُمؤقتة، ُلأنهُيعرف 
ُوأنُالحياةَُالحقيقيةَُالدائمةَُهيُفيُالآخرة.

ُ
ُالمؤمن ُ)قلقٌ(ُبشأنُِمستقبلهُِفيُالآخرة، •

ُوهذاُالقلق ُ)إيجابيم(؛
ُلأنهُيحفزه ُعلىُالمزيدُِمنُالعملُِالصالح،

ُومساعدةُِالناس،



ُلحسنَ،والتعاملُِمعهمُبً
ُوعلىُتجنبُِالأعمالُِالمشينة،

ُوعدمُِالتعرضُِللناسُِبماُيزيد ُمنُسيئاته،
ُكالتضييقُِعليهم،

ُوالاستخفافُِبحقوقهم،
ُوأكلُِأموالهمُبًلباطل..
ُفماُأجملَُهذاُ)القلق(!

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

 

ُيومٌُمَهول، •
ُلكَُمنه، ُلاُمفرَّ

ُولاُسلطانَُلكَُهناك،
ُأنُ ُيؤمرَُبك،فقطُتنتظر 

ُالسعادة ُأوُالشقاء. ُإلىُحيث 
ُاللهمُاجعلناُمنُأهلُِالسعادة،
ُوألهمناُأنُنعملَُبعملُِأهلها،

زناُيومَُالدين. ُولاُتُ 
 

ُملَكٌُيسوق كَُإلىُالحساب، •
ُيشهد ُعليكُبماُعملت، ُوآخر 

ُهوُالله، ُوالمحاسِب 
كُ لُُّنَـفْسٍُمَعَهَاُسَائِقٌُوَشَهِيدٌُ} ُ{وَجَاءَتْ

ُ[،21]سورةُق:ُ
ُإنُْلمُت دركِْكَُرحمة ُالله؟ ُفأينُالمفرُّ

ُولاُمكانَُللإقامةُِيومئذٍُسوىُفيُجنانٍُأوُنيران،



ُتَـغْفِرُْلُِوَتَـرْحَمْنِيُأَك نُْمِنَُالْخاَسِريِنَُ} ُ{.وَإِلاَّ
ُ[.47]سورةُهود:ُ

 

 الكسبالرزق و 
ُ

ُمنُاطمأنَُّعلىُمالهُِلأنهُفيُالبنك، •
ُأمَّنَُمستقبلَه ُالمالِم،وظنَُّأنهُ

مُأكثرَُمنُحسابه. ُفليعتبْرُبماُحلَُّبآخرينكُانُحسابه 
ُمعلَّقًاُبرازقُِالعباد، ُفليكنُِالقلب 

ُفهوُالمعطي،
ُوهوُالمانع.

ُ
 الرياء

ُ
ُمنُالرياءُِأمامَُالناسُِلاُيعنيُتركَُسنَّةٍُأوُالتقصيَرُفيُفرض، • ُالخوف 

ُنفسِكَُلتقلمِلَُمنُعملِكَُالحسن،إنماُهوُالشيطان ُيوسوس ُفيُ
ُفاعملُْوأنتَُخائف،

ُواللهُمطَّلعٌُعليك،
فيهُِصدر ك. ُعالمٌُبماُيخ 

ُ
 الرياضة

ُ
ُإذاُحضرتَُالمبارياتُِوأكثرت: •

ُفهلُخدمتَُوطنًا؟
ُأوُبررتَُأبًًُأوُأمًّا؟



ُأوُوصلتَُرَحِماً؟
ُأوُساعدتَُمحتاجًا؟

ُأوُحصَّلتَُعلمًا؟
ُأوُاستفدتَُأدبًً؟

ُأتقنتَُصنعة؟أوُ
ُأوُاكتسبتَُخبرة؟

ُأوُربحتَُمالًا؟
دُْلُِماُجنيتَُمنُثمراتُِحضوركَُِوفوائده! ُإذًاُعدمِ

ُ
 السعادة
 

ُرسولهُِصلىُاللهُعليهُ • ُوالعملُِبسنةِ ُعلىُمنُرحمهَ ُاللهُوهداه ُإلىُدينهِ دائرة ُالسعادةِ
ُوسلم،

ُواختارَُالانحرافَُعنه.ودائرة ُالشقاءُِعلىُمنُشقيَُفبع دَُعنُدينُِاللهُ
ُومنُفضلُِاللهُأنُتَتدَُّسعادة ُالمؤمنُِإلىُماُبعدُالدنيا،

ُإلىُماُبعدها. الشقيمِ ُومنُعدلهُِأنُيمتدَُّشقاءُ 
ُ

ُبًلإسلامُِوليسَُبًلمالُِوالمنصب، • ُالطريق ُإلىُالسعادةُِيمرُّ
ُومنُادَّعَىُالسعادةَُبغيرهُِفهيُأيامٌُوساعاتٌُتأتيُوتذهب،

ُالمؤمنُِهوُالناطق ُبًلسعادة،ُ ُويبقَىُقلب 
ُلاطمئنانهُِبذكرُِربمِه،

ُوتوكلهُِعليه،
ُوثقتهُِبه،

ُوبماُأعدَُّلهُمنُالأجرُِالعظيمُِفيُحياةٍُحقيقيةٍُتالية.
ُ



ُيقولونُإنُالدنياُحلوةٌُلمنكُانتُعنده ُفلوس، •
كُثيرة، ُأنُالمنغمِصاتُِالماليةَ ُوالحقُّ

ُالسعا ُدة،وليستُهيُالتُِتجلب 
ُبلُماُيصاحبهاُمنُعافيةٍُوتوفيق.

ُ
ُالسعادة ُليستُفيُحياةُِالسلمُِوحدَها، •

ُحربًً، ُإنهُيمكن ُأنُتكونَُسعيدًاُوأنتَُتُوض 
ُعندماُتقاتل ُحبًّاُفيُالشهادة،ُ

ُوشوقاًُإلىُالجنة،
ُوأملًاُفيُأنُتنالَُرضاُربمِك.

ُ
 السفه والطيش

ُ
ُالحكيم، • ُالسفيه ُعكس 

ُتصرفاتٍُطائشةٍُلاُتحكمهاُقاعدة،فهوُذوُ
ُولاُالتزامَُعنده ُبآدابٍُاجتماعيةٍُولاُأخلاقٍُعمليةٍُعالية،

سِن ُالتصرف، ُوحتىُفيُمالهُِلاُيح 
ُفقدُيهدره ُفيُيومٍُواحد،

ُولذلكُحجرَُعليهُالشرع.
 

 السنة والسيرة
 

ُانتباهيُ • ُسيرةَُرسولُِاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُشدَّ تصرفاته ُالحكيمة ُعليهُكلماُقرأت 
ُالصلاة ُوالسلام،

ُالعالية ُالرفيعة،



ُالتُِلاُتجد ُفيهاُعوجًاُولاُشذوذًا،
الأمورَُبعدلٍُوحكمة، ُيعالجُ 

ُفهوُقائدٌُبحقم،
ُرسولٌُقدوة،

ُصلىُاللهُعليهُوسلم.
ُ

ُإنُاللهُتعالَىُأدَّبَُنبيَّه ُمحمَّدًاُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّم، •
ُأمَّتَه ُفيكُثيٍرُمنُأقوالهُِوأفعاله،وهوُأدَّبَُ

ُفتأدَّبواُبهاُأيهاُالمسلمون،
ُفإنهاُخير ُالآداب.

ُ
ُقال: • ُعنُأبيُذرمٍ

ُقيلَُلرسولُِاللهُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّم:ُ
ُعليه؟ ُأرأيتَُالرجلَُيعَمل ُالعملَُمِنُالخيِرُويَحمَد ه ُالناس 

ُ".تلكَُعاجل ُب شرَىُالمؤمنقال:ُ"
ُ(.2642صحيحُمسلمُ)

ُ
 السياسة

ُ
سِن ُالدخولَُفيُالقضية، • كُماُيح  سِن ُالخروجَُمنُالمشكلةِ ُيح  كُانُالسياسيُّ ُإذا

ُفإنُالداهيةَُلاُيجد ُصعوبةًُفيُالدخولُِفيهاُأصلًا،ُ
ُويخرج ُمنهاُدونُأنُي شعَرَُبه،

ُولوُلمُيكنُْدخوله ُفيهاُبأمرٍُمنه!
كُلُُّأحد، سِن ُهذا ُولاُيح 

ُالدهاةَُقلَّة.ولذلكُفإنُ



ُ
ُلوُقلتَُلطفل:ُ •

ُهؤلاءُِعساكر كَُوج ندكَُفأْمرهمُبماُتريد،
ُفإنهمُسيفعلونُماُتطلبه ُمنهم،
ُفماُالذيُتتوقَّعه ُأنُيقولَُلهم،

كُثيرة، ُلهمُأشياءَ ُقدُيقول 
ُمضحكةًُومثيرةًُوجنونية!

ُوقدُيكون ُمنُبينهاُأنُيهدمواُالبيتَُالذيُهوُفيهُعلىُرأسُِمَنُفيه!
ُيقول:ُأحرق..ُأوُدممِر..ُأوُاقتل..ُأوُاصفع..ُأوُاهرب..أوُ

ُهذاُلأنهُقليل ُالعقل، ُيقول 
ُعواقبَُالأمور، ر  ُلاُيقدمِ
ُوهذاُماُسيقوله ُالمجنون!

ُوهوُماُيفعله ُحقيقةًُالطغاة ُوالدكتاتوريونُبشعوبهم،
ُفلاُسبيلَُلهمُإلىُالحكمُإلاُبًلظلمُِوالقتلُِوالتدمير.

ُ
ُالإنسان،جولةٌُلكَُفيُ • كُئيبًاُمتحسمِراًُعلىُعالمَِ ُالسياسةُِت عيد كَ ُعالمَِ

الساحة، ُلماُترَىُمنُأكاذيبَُتَلأُ 
ُوخرابُِذِمَم،

ُومصالحَُخاصةٍُت قضَىُبلاُميزان،
ُالناس، ُونهبُِأموالٍُفيهاُحقوق 

صَى. ُوخياناتٍُلاُتعدُُّولاُتح 
ُ

ُمنُأعجبُِماُأرىُفيُسياسةُِدولٍُما، •
ُفيُالأخُِوالصديق،أنهاُتثق ُ ُوتشكُّ ُبًلعدومِ

ُسياستهاُعلىُهذاُالأساس! ُوتَارس 



ُالعدو، ُفتصادق 
ُوتعاديُالصديق،

ُهذاُعندماُتُتلُُّالموازين. ُويحدث 
ُ

ُبألِمُالحياةُِوغ صصِهاُمثل ُالأسرَىُوالسجناءُِفيُبلادنا، • ُلاُيشعر 
ُوالهوانُِمثل ُاللاجئينُفيُبلادنا، ُبًلذلمِ ُولاُيشعر 

ُبًلقهرُِوالكبتُِمثل ُالمظلومينُفيُبلادنا.ولاُ ُيشعر 
ُ

ُبلادُِ • ُمن ُمظلومةٍ ُمنكوبةٍ ُمناطقَ ُفي ُواستغاثةٍ ُوضجيجٍ ُصياحٍ ُمن ُي ـرَى ُما كلُّ
ُالمسلمين،

ُهوُمنُضعفُِأهلُِالسنةُِوتقصيرهمُفيُالجهاد،
كُانتُعندهمُقوةٌُلقدَّمواُالأفعال،ُ ُولو

ُوماُاحتاجواُإلىكُلام!
ُ

ُحاكمًاُمسل • ُمثلَُصلاحُِالدين،ننتظر  ُمًاُقوياًّ
ُيجمَع ُشْلَنا،

ُويأخذ ُبيدناُإلىُالنصرُِبإذنُِالله،
ُبينماُحكمامناُلأمثالهُِبًلمرصاد،

ُينَبت، ُفينشرونُالخوفَُوالفسادَُفيكُلمُِبيتٍُوشارعٍُومؤسسةٍُلئلام
ُفإذاُنبتَُأ سكِت،

ُوإذاُحدثَُأنُِاستوىكُ درَُوق صفُوأ بعد،
ُس جن،فإذاُاعترضَُ

ُق تل. ُوإذاُأصرَّ
ُأنُيصبحواُصلاحَُالدين، كُانُي نتظرَ  كُمُقتَلواُمنُأبطالٍ ُواللهُأعلم 

ُوماُزالواُي قتَلونُوي سجَنون.



ُ
 الشباب

ُ
ُصفًّاُجعلواُمنهُقوةًُوعزمًاُوحيوية. • ُإذاُدخلَُالشباب 

كُثر؛ ُوفيُمشاريعُِالدعوةُِشبابٌ
ُولذلكُفهيُمستمرة،ُ

ُولاُتهرم،
ُفيُا ُلإسلامُِلمُيتوقَّف.والدخول 

كُانُلهذاُوأمثاله. ُجزَىُاللهُالشبابَُخيراًُإذا
ُ

ُهناكُإخوةٌُشباب، •
ُنبَغةٌُنَجبة،

ُيتواصلونُاجتماعيًّاُعنُطريقُِالفيسُوالتويترُوماُإلىُذلك،
ُويكتبونُالروائع،ُ
ُويعلمِقونُالفوائد،

ُجهدهمُبذلك، ُهؤلاءُِيتشتَّت 
ُللبحثُِوالتأليفُِوالتحقيقُِلكانُأفضل،ولوُأنهمُأعطَواُأكثرَُأوقاتهمُ

ُفإنُالعمرَُقصير،
ُبعدُوقت، ُوإنُالهمَّةُتضعف 

ُولاُيستطيع ُصاحب هاُالاستمرارَُفيُالأعمالُِالصعبة،
ُالتُِتستدعيُهمَّةَُالشبابُِوشِرَّته.

ُ
 وتصحيحاتشبهات 

ُ
ُإيمانيًّاُمنُالغزوُِالفكري،إذاُأردتَُأيهاُالمسلم ُأنُتجعلَُلنفسِكَُمناعةًُفكريةًُوساتراًُ •



ُفاقرأُعلىُالعلماء،
ُوصاحِبُْرجالَُالفكرُِوالدعوةُِالمخلصين،

ُفإنهمُيجيبونكَُعلىُجميعُِأسئلتك،
ُويدفعونكُلَُّالشبهُِالمثارةُِضدَُّالدين.

ُأماُإذاُقرأتَُفيُالكتبُِوحدها،
ُفقدُتستفيد ُوتتثقَّف،

ُببعضُِ ُبك،ولكنُْأيضًاُقدُتتأثّـَر  ُالأفكارُِالفاسدةُِالتُِتَرُّ
ُفت خدعََُبهاُوأنتُتظنُُّأنهاُصالحة!

ُفت صابَُبدلَُأنُتنتفع!
ُ

ُالقرآن ُالكريم ُهوُإمام ُجميعُِالمسلمين، •
ُومنُتَسَّكَُبهُعنُعلمٍُوتدبُّرٍُفقدُأفلح،

ُولمُي صبُْمنُقال:
ُ"منُلمُيكنُْلهُشيخٌُفشيخه ُالشيطان"،

ُوالمشركينُوالفاجرين،فالشيطان ُشيخ ُالكافرينَُ
ُأماُالمسلمون،ُ

ُ{ليَْسَُلهَ ُس لْطاَنٌُعَلَىُالَّذِينَُآَمَن واُوَعَلَىُرَبهمِِمُْيَـتـَوكََّل ونَُ}ُفإنه
ُ[،99]سورةُالنحل:ُ

ُوكيفُيكون ُشيخ ُالمسلمُِشيطانًاُوإمامه ُالقرآن؟
ُإنماُالشيخ ُيزيد كَُعلمًاُوتوجيهًا،

ُوقته،ويدلُّكَُعلىُالخطأُفيُ
ُوشيخه ُفيُذلك:ُالقرآن ُالكريم.

ُومنُلهُشيخٌُأفضل ُممنُلاُشيخَُله؛
، ُلأنهُمعُالتعليمُيربيمِ
كُانُصالحاً. ُهذاُإذا



ُ
 الطاعة

ُ
ُالمؤمنونُالمخلصونُيحنُّونُإلىُذكرُِاللهُوطاعته، •

ُولاُيتصوَّرونُانقطاعهمُعنها،
ُفقدُصارتُجزءًاُمنُشخصيتهم،

ُلاُينفكونُعنها،
ُالحياةَُبدونها،ولاُيرونُ

ُكماُلاُيجدونُصعوبةًُفيُأدائها؛
. ُلأنهمُيطبقونهاُعنُرغبةٍُوحبم

ُ
ُمنُتابَُوندم،ُ •

ُوعبدَُوخشع،ُ
ُوحمدَُاللهُوصام،ُ
ُوركعَُلهُوسجد،ُ

ُوأمرَُبًلخيِرُونهىَُعنُالمنكر،ُ
ُوحفظَُحدودَُاللهُوالتزم،ُ

ُفب شرَىُلهُبأجرُِالمؤمنينُالصالحين.
ُ

 الطبائع
ُ

ُبمقدورُِالمرءُِأنُيبقَىُمتصنمِعًاُفيُخ لقهُِوتعامله،ليسُ •
ُلابسًاُثوبًًُمزوَّراًُطوالَُالوقت،

ُلاُبدَُّأنُيرجعَُإلىُطبيعتهُِوعادته،
ُفلاُيرتاح ُإلاُفيها؛



ُولذلكُقدُلاُتكون ُالنظرة ُالأولَىُللشخصُِصحيحة،
ُفقدُيكون ُأثناءهاُمتصنمِعًاُلظرفٍُما،

ُإنماُي لاحَظ ُمرات،
ُظروفٍُمختلفة،وفيُ

ُحتىُت عرَفَُحقيقة ُماُهوُعليه.
ُ

ُكلٌُّيفضمِل ُالأ نسَُبشيء:ُ •
ُبًلسبحة،ُ
ُأوُالجوال،ُ
ُأوُالكرة،ُ

ُأوُالفيسُبوك،ُ
ُأوُالتويتر،ُ

ُأوُالقنواتُالفضائية،ُ
ُأوُالكتاب،ُ

ُأوُالمجالسُِوالقهوة..ُ
ُأ نسهُِبكتابُِاللهُتعالى، ُومنكُانُأكثر 

ُثمكُتبُِالعلم،
ُ.فقدُأفلحُ

ُ
 الظلم والظالمون

ُ
ُنادىُرجلٌُالخليفةَُالأمويَُّسليمانُبنَُعبدالملكُوهوُعلىُالمنبر:ُ •

ُالأذان.ُيومَُُياُسليمان،ُاذكرُْ
ُودعاُبًلرجل،ُُعنُالمنبرُُِفنزلَُ
ُسليمان:ُماُيوم ُالأذان؟ُفقالَُ



ُعَلَىُفقال:ُ}فَُ نـَه مُْأَنُلَّعْنَة ُاللَّمِ ُ[.44]سورةُالأعراف:ُُالظَّالِمِيَن{أَذَّنَُم ؤَذمِنٌُبَـيـْ
ُقال:ُفماُظلامتك؟
ُك.كذاُوكذاُأخذهاُوكيلُ ُُقال:ُأرضيُبمكانُِ

ُوأرضيُمعُأرضه.ُهُ إليهُأرضَُُادفعُُْأنُُِإلىُوكيلهُُِفكتبَُ
ُ(.137)تذكرةُالملوكُإلىُأحسنُالسلوك،ُصُ

ُ
ُربُّناُسبحانه ُوتعالى: • ُيقول 

ُالْعَذَابُِوَيَـوْمَُتَـق وم ُالسَّاعَة ُ} ُُ{أدَْخِل واُآلَُفِرْعَوْنَُأَشَدَّ
ُ[.46غافر:ُ]سورةُ

ُفرعونَُهمُالذينُساندوه، ُوآل 
ُوقوَّواُم لكه،
ُوانتصرواُله،

ُمنُقادتهُِومستشاريهُِوأهلُِالرأيُعنده ُخاصة،
كُلُُّمنُساعدَُالطغاةَُالجبابرةَُالظالمين، ُوسيلقَىُجزاءَه ُ)أشدَُّالعذابِ(

ُللدماء،السفاكينُ
ُالذينُيقتلونُالدعاةَُوالمجاهدينُوالضعفاءَُمنُالناس،

بونهم، ُويسجنونهمُويعذمِ
ُليبسطواُسيطرتهمُعلىُالأوطان،

ُويكرمسِواُحكمهمُوظلمهمُعلىُالناس.
ُ

 العادات
ُ

ُإذاُألِفَُالإنسان ُعادةًُصعبَُعليهُتركها، •
ُوالعادة ُعنده ُمطلبٌُنفسيٌُّأوُاجتماعي،

ُداخلُِالإنسان،وهوُمركَّبٌُفيُ
ُفمنُنامَُفيُفندقٍُمرةًُفضَّلَُالتردُّدَُعليه،



ُومنُاختارَُمكانًاُفيُالبرمُِقصدَه ُمرات،
ُومنُصلَّىُفيُمكانٍُبًلمسجدُِلزمه.

ُوالأفضل ُالتغيير،
ُولوُفيُبعضُِالأحيان،

ُحتىُلاُتتحكَّمَُفيهُعادةٌُويصبحَُعبدًاُلها،
ُوحتىُلاُتتحوَّلَُالعبادة ُإلىُعادة،

ُيأتيُاهتمام ُالإسلامُِبذلكُمنُنبذهُِللتقليد.و
كُانُلأمورٍُفاضلة، ُوي ستثنََُمنهُما

ُمثل ُملازمةُِالذكرُِوالعبادةُِبًلروضةُِالنبويةُِمنُالمسجدُِالنبوي،
ُوتفضيلُِفندقٍُلنظافتهُِوخلومهُِِمنُالكحول..

ُوهكذا.
ُ

كُذبَُمرةًُفلنُيكذبَُمرات، • ُإذا ُالسلوك 
ُمتعومِدٌُعليه،لأنُالمرءَُ
ُمقتنعٌُبه،

ُولاُيصبر ُعلىُغيره،
ُولذلكُفإنكَُتعرفه ُمنُفعلهُِلاُمنُلسانه.

ُ
ُأهل ُالعريسُِيتواضعونُلأهلُِالفتاةُِعندماُيخطبونها، •

ُويخاطبونهمُبرفقٍُوخفضُِجناح،
ُوأهلهاُهمُالذينُيوافقونُأوُيرفضونُأوُيضعونُالشروط، ُوالعروس 

ُالم ُوقف،أماُبعدُالزواجُِفيختلف 
ُفأهل ُالعروسُِيلَين ُموقفهم؛

ُلأجلُِالحفاظُِعلىكُرامةُِابنتهمُوعدمُِإهانتهاُفيُالبيتُِالجديد،
ُتتعرضَُللطلاق،ُولئلامُ



ُوأهل ُالعريسُِيلوونُالزمام،
ُالكلمةُِالآن، ُفيرونُأنهمُصاحب 

ُفيأم رونُوينهَون.
ُ

 العاطفة والمزاج
ُ

ُمنُاعتدلَُمزاجه ُهنئتُْنفسه، •
ُالاعتدالَُفيُالمزاجُِلاُيطول،لكنَُّ

كُالزئبق، ُفهو
فيُأمرٍُيهمُّه، ُفلوُتفكَّرَُالمرءُ 

ُأوُتُيَّلَُأمراًُمقلقًا،
ُأوُهجمَُعليهُهاجس،

ُأوُوسوستُْنفسه،
ُتغيرََُّمزاجه ُسريعًا!

 

 العبادة
ُ

ُالصبر ُصعب، •
كُبيراًُلاُيوصَف، ُولذلككُانُأجره 

ُربُّناُسبحانهَ ُوتعالَى: ُيقول 
ُالصَّابِر ونَُأَجْرَه مُْبِغَيْرُِحِسَابٍُ} اَُي ـوَفََّّ ُ.10{ُسورةُالزمر:ُإِنمَّ

ُوكذلكُالصوم ُصعب،ُ
ُفهوُيحتاج ُإلىُصبٍرُعلىُالجوعُِوالعطش،

كُبيٌرُلاُيقدَّر، ُوجزاؤه ُأيضًا
ُذوُ زيهُِهوُالربُّ ُُالعظيمة،الصفاتُِومج 



ُلاُغيره،ُ
ُسبحانه ُوتعالَىُفيُالحديثُِالقدسيمُِ ُالصحيح:ُيقول 

ُ".الصومُ لي وأنا أَجزي به"
ُ

ُبهُالصائم، • ُمنُوطأةُِالجوعُِوالعطشُِالذيُيشعر  ُفيُالعلمُِوالعملُِيخفمِف  ُالانغماس 
ُيفكرَُبماُيكون ُعليهُمنُجوع، ُوالأفضل ُألام

ُيزدادَُشعوره ُبًلمرض. ُبمرضهُِلئلام ُالمريض  ُكماُلاُيفكر 
ُ

ُقدُغنمَُمنُصامَُيومَُعرفة،ُ •
ُلغيِرُالحاجم،ُ

ُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلم:ُ ُرسول  ُيقول 
ُعلىُاِللهُأنُيكفمِرَُالسنةَُالتُِقبلهصيام ُيومُِ" ُ".ُوالسنةَُالتُِبعدهُ،عرفة،ُأَحتسب 

ُرواهُمسلمُفيُصحيحه،ُوغيره.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُاللهمُاغفرُْللحجيجُِولمنُاستغفرَُلهم،ُ •
ُاللهمُاجعلُْحجَّهمُمبروراً،ُ

ُوسعيَهمُمشكوراً،ُ
ُوذنبهمُمغفوراً،ُ

ُوأعدهمُإلىُبيوتهمُسالمينُغانمين،ُ
ُاللهمُواغفرُْلميتهم،ُ

ُواشفُِمريضهم.
ُ

 العبودية



ُ
ُأنُيفتقرَُالعبد ُبعدُالغنَُصعبٌُعليه،ُ •

ُوأنُيفقدَُمنصبًاُمرموقاًُلاُيقلُُّصعوبةًُعمماُسبق،ُ
ُهوُالعبودية ُللهُتعالىُهانَُعليهُماُيجد. ُلكنُإذاُعرفَُأنُمنصبَه ُالحقيقيَّ

ُ
ُليكنُْقلب كَُمعلَّقًاُبًللهُفيماُت قدِم ُعليهُمنُعمل، •

ُفإنهُلاُتوفيقَُلمنُلمُيوفمِقه ُالله،
ُولاُهدايةَُلمنُلمُيهده،

لَه ُن وراًُفَمَاُلهَ ُمِنُْن ورٍُوَمَنُْ} يَجْعَلُِاللََُّّ  ُ{لمَُْ
ُ.40سورةُالنور:ُ

ُ
 العزة

ُ
ُمنُرضيَُبًلهوانُِهانَُفيُنفسه، •

ُوهانَُفيُعيونُِالناس،
ُوصارَُمنُأدناهم،

كُذلك، ُبعزَّةُِالإسلامُِعلاُقدره ُعندُاللهُوإنُْلمُيكنُْعندُالناسِ ُومنُاعتزَّ
ُفكانُأبيًّا،

ُالنفس،عزيزَُ
اعًاُبًلحق، ُصدم
ُإلاُلله. ُلاُيذلُّ

 

 العقوبات الإلهية
ُ

ُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلم: • ُقالَُرسول 



ُُ:بخمسُخمسٌُ"
ُ،ُومٌُالعهدَُإلاُس لمِطَُعليهمُعدوُّهمقُماُنقضَُ

،ُُماُأنزلَُُوماُحكمواُبغيرُِ إلاُفشاُفيهمُالفقر  ُاللهُ 
ُ، ُولاُظهرتُْفيهمُالفاحشة ُإلاُفشاُفيهمُالموت 

ُ،ُعواُالنباتَُوأ خِذواُبًلسمِنينولاُطفَّفواُالمكيالَُإلاُم نُِ
ُ".رُ طُْولاُمَنَعواُالزكاةَُإلاُح بِسَُعنهمُالقَُ

ُ(.3240)رواهُالطبراني،ُوهوُحديثٌُحسن.ُصحيحُالجامعُالصغيرُ
ُ

ُمنُتحدَّىُعقوبةَُاللهُجاءته ُقريبةًُعاجلة، •
ُأوُبعدُحين.

ُوإنُأكبَرُعقوبةٍُللمرءُِأنُيَطبعَُاللهُعلىُقلبهُِبًلكفرُِفلاُيجدَُطريقًاُإلىُالإيمان؛
يه، ُليذوقَُوبًلَُعنادهُِوتحدمِ

ُوبقائهُِعلىُبًطله.
ُ

ُالإلهية ُفيُالحياةُِالدنياُلاُتكون ُفيكُلمُِمرة، • ُالعقوبًت 
ُعلىُوجهُِالأرض،ولوُعوقبَُالإنسان ُبعدكُلمُِذنبٍُلماُبقيُأحدٌُ

ُولكنهاُتكون ُأحيانًا،
ُليعتبَرُالآخرون،

كُانواُذويُاعتبار. ُإذا
ُ

 العقيدة والمبدأ
ُ

ُالأعداء، • ُالصلبة ُفيُالعقيدةُِت ربِك  ُالمواقف 
ُالمناوئين، يف  ُعلىُالمبدأُيخ  ُوالإصرار 

ُويعَلَمونُبذلكُدرجةَُمواقفُِالطرفُِالآخر،



ُومقياسَُحزمهم،
ُشيء،فإذاُرأوهمُلاُ

ُيعنيُلاُثباتَُعندهم،
ُاطمأنوا،

ُ، ُوغزوهمُفكرياًّ
، ُثمُفتكواُبهمُعسكرياًّ

ُولغيرهمُيحسبونُالحساب،ُ
ُويخطمِطونُلزمن،ُ
ُويقدمِمونُالأرواح.

ُ
ُأوُتكرهَُلباسًاُأوُطعامًا، • ُلكَُأنُتحبَّ

ُفتحبُّهمُلإسلامهم،ُ-عمومًاُُ-أماُالمسلمونُ
ُوالكافرونُتكره همُلكفرهم،

ُفيُالله،وهذاُماُ ُيسمَّىُبًلحبمِ
ُوالبغضُِفيُالله.

ُوتوالُِالمسلمين،
ُوتعاديُأعداءهم،

كُانُعدوًّاُللمسلمينُوليسُأخًاُلهم. ُفمنُعكسَ
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

• ، ضالاًّ كُانُالمبدأُ  ُسليمًاُإذا ُلاُيكون ُالفكر 
ُإلاُفيُأشياءَُتتفق ُعليهاُالعقول،ُ

ُأوُأكثرها،
ُأحكامٍُشرعيةٍُوموادَُّفيُالقوانيِنُالوضعية،كماُتجد ُاتفاقاًُبينُ



ُمنكُلمُِجنسٍُودين ُ.وكماُفيُأخلاقٍُوآدابٍُوعاداتٍُيحبمِذهاُالناس 
ُ

 العلاقات الاجتماعية
 

ُعنُالناسُِطبيعةٌُعندُبعضهم، • ُالانقباض 
ُفلاُيريدونُالاجتماعَُبهمُولاُالحديثَُمعهم،

ُلأنهمُلاُيعرفونهم،
ُويجهلونُمواقفهم،

ُيريدونُ"إزعاجًا"،فلاُ
ُبينماُحياتهمُمعُآخرينُيعرفونهمُعاديةٌُجدًّا،
"ُالإيجابيُُّمرضًاُنفسيًّاُأبدًا، ُفليسُ"الانقباض 

كَم ُمنُخلالُِطبعهمُعلىُعقيدتهمُأوُدرجةُِالتزامهم، ُولاُيح 
ُفهذاُشيءٌُآخر.

 
 العلم والعلماء

ُ
ُالعلم ُأغلَىُمنُالمال، •

كُثيٌرُمنُالعلم ُاءُِبلاُمقابل،ومعُذلكُيوزمعِه 
ُلكنكُثيراًُمنُالناسُِلاُيريدونه،

ُأوُلاُيأبهونُبه،
ُأماُإذاُوزمعَُِالمال،

ُفحدمِثُْعنُالمقبلينُعليهُولاُحرج!
ُ

• ! ُيقولونُإنُطريقَُالعلمُِشاقم
ُولكنهُلذيذٌُأيضًا،



ُبهُوكأنهُظلٌُّدائم، ُتأنس  ُفالنفس 
، ُوصاحبٌُمح َبم

كُيفُيمضيُوأنتُ ُبًلوقتِ ُمعه،ولاُتشعر 
ُمنُمجالسُِالملوك، ُومجالسه ُأطيب 

ُوثماره ُمنُثمارُِالجنة!
ُ

ُالرغبة ُفيُالعلمُِلاُتكفي؛ •
كُثيرةًُفيُالحياة، ُلأنُهناكُرغباتٍ

ُبعض هاُبعضًا، ُقدُيغلب 
ُوقدُتنحمِيُإحداهاُالأخرى،

ُولكنهاُت عضَد ُبًلإيمان،
ُوالعزيمة،
ُوالصبر،

ُفمنُأخذَُبهاُفقدُدخلَُالخطم،
ُوأمسكَُبًلخيط.

ُ
ُقررَُأنُيسلكَُطريقَُالعلم، •

ُاشترىُمكتبةًُمنُذواتُِالمجلداتُِالكبار،
ُافتخرَُبهاُوصوَّرهاُونشرها،

ُوبدأُيقرأ،
ُتفاجأُأنهُلاُيفهم ُماُيقرأ!

ُماذاُيفعل؟
ُاتصلَُبي..

ُخلفيةًُثقافية، ُله:ُأنتُلاُتَلك  ُفقلت 
ُعليكَُأنُتبدأُمنُجديد،



ُالصغيرة،منُالكتبُِ
ُلاُمنُالمجلداتُِالكبيرة،

ُهذاُعلم،
ُعلىُتُطمِيه، ُلاُتقدر 
ُوالقفزُِعلىُمبادئه.

ُ
ُكلماُازددتَُعلمًاُازددتَُنوراً، •

ُالقلب، ُفالعلم ُينومرِ 
ُوالباطل، ُبينُالحقمِ ُبمعنََُأنهُيفرمقِ 

ُوالحلالُِوالحرام؛
ُلأنكَُتزداد ُبذلكُاطمِلاعًاُعلىُأحكامُِالشرع،

ُتزداد ُإيمانًاُوخشوعًا؛كماُ
ُربَّكَُأكثر، ُلأنكَُتعرف 
ُفتزداد ُطاعةًُوعبادةًُله،

ُفتزداد ُقربًًُمنه،
ُفتزداد ُخشوعًاُله.

ُ
ُقصيرةَُالكلمات، • علىُأنُتكونَُالتعريفات  ُالعلماءُ  ُيحرص 

ُلت حفظَُوت ـتَذكَّر،
ُولذلكُفهيُت شرحَ؛

ُلأنهاُغامضة،
ُمضغوطةَُالمعاني،

اط ُ كُلمِها.لاُيح  ُبجوانبِها
ُوقدُي قالُِللتعريفُِ"الحدَُّ"،

ُالذيُيعنيُالدلالةَُعلىُماهيةُِالشيء.



ُلي عرفَُبهُحدود ُالمصطلحُِأوُالعلم،
ُولي علَمَُمنتهاه،

ُوليميـَّزَُعنُغيرهُِبه.
ُ

كُلُّهاُفيُخدمةُِالإنسان، • ُنظرة ُالمسلمُِإلىُالعلومُِهيُأنُتكونَ
ُتدميره،وليسُفيُإفسادهُِأوُ

ُحكيم، مسائل هاُبأسلوبٍُعلميمٍ ُوت عالجَُ 
ُلتكونَُبًعثةًُعلىُالإيمانُِوليسُعلىُالإلحاد،

كُانتُمنطلقةًُمنُمبادئُالإسلامُِالسمحة، كُذلكُإلاُإذا ُولاُتكون 
ُ.وتوجيهاتهُِالسديدة

ُ
ُالعبرة ُفيُالعلومُِتكمن ُفيُنفعها،ُ •

ُعاجلًاُأوُآجلًا،ُ
ُأوُتكون ُلهاُصلةٌُبًلعلومُِالمفيدة،ُ

ُيعنيُتتفرع ُمنهاُأوُتساندها،ُ
ُعليها. كُذلكُفلاُيعوَّل  ُوماُلمُتكنْ

ُ
ُمَنُحفظَُغير ُمنُتفكَّرَُواعتبر، •

ُإلىُالنجاح، ُينظر  ُفالأول 
ُلهُطريقًاُفيُالحياة، ُيجتهد ُليشقَّ ُوالآخر 

ُمرتكزاًُعلىُمبدأ،
ُومقتنعًاُبماُهوُعليه.

ُ
ُُُُُ××××××ُُُُُ×××ُ

 



ُيتصفونُبًلأفقُِالواسعُِوالإحاطةُِبأحوالُِالمجتمع، • الكبار  ُالعلماءُ 
ُوعندماُي سألونُلاُيتفكرونُفيُالجوابُِعنُالسؤالُِمجردًا،

ُبلُبماُيحيط ُبهُمنُظروفُِالمجتمعُِوالبيئةُِونيةُِالسائلُِأيضًا،
ُظرفاًُوتاريخاً. ُفإنُالجوابَُعنُحادثةٍُقدُيختلف 

 
ُلعالِمُالمخلصُِعليهُنور،كلام ُا •

ُيتذكَّره ُالمستمع ُولاُينَسَىُالمهمَُّمنهُطوالَُعمره،
ُ.ويحكيهُِلأولادهُِوخلصائه

ُبتأثُّر، كُلامَُإمامُِقريتهُِويسرده ُعليَّ ُكانُوالديُرحَمه ُاللهُيتذكَّر 

ُ.حتىُحبـَّبَه ُوحبَّبَُعلمَه ُإلِمُ
 

هوُالذيُيعَقِل ُويستنتج، • ُالعالمُ 
ُوالجاهل ُلاُيعَقِل ُولاُيتدبَّر،

ُقالُربُّناُالكريم:
ُالْعَالِم ونَُ} اَُللِنَّاسُِوَمَاُيَـعْقِل هَاُإِلاَّ ُنَضْربه  ُُ{وَتلِْكَُالْأَمْثاَل 

ُ[43:ُعنكبوت]سورةُال
ُالتُِفيُالقرآن،ُُأي: ُهذهُِالأشباه ُوالأمثال 

ُومداركِهم،ُُأفهامِهمائقَُإلىُيمِن هاُللنَّاسُِلن قرمِبَُبهاُالحقبن
الرَّاس ُفيُالعلم،ُُخونولاُيتدبّـَر هاُويَستنتج ُمنهاُالعِبَرَُوالفوائدَُإلامُ

ُعنُالله،ُُعقِلونيُالذين
ُلونَُبطاعتِه،ُعمفي

ُويتجنَّبونَُسَخَطهَ.
ُ)الواضحُفيُالتفسير(.

ُ
ُكثيٌرُمنُأهلُِالعلمُِفقراء،ُ •



ُولكنهمُيتبرَّعونُبحقوقهمُوأتعابهمُفيُسبيلُِنشرُِالعلم،ُ
ُطلبًاُللأجرُِوالمثوبة.

ُبينهمُوبينُبعضُِالمدرمسِينُالعاديين، ُوهذاُهوُالفرق 
ُالذينُلاُيبذلونُعلمَهمُإلاُبمقابل!

ُمدرمسًِاُساخطاًُغاضبًاُمتأفمِفًا؛ُ ُوقدُرأيت 
ُالسنة!!ُيومًاُفيُتلك29ُلأنهُصادفَُشهرَُشباطُ)فبراير(ُ

ُالأرضَُبرأسُِقدمهُِعصبية، ُفكانُيحفر 
كُلامهُِفيُذلك، ُوهوُلاُيملُُّمنُتكرارِ

ُكيفُزادَُهذاُاليوم ُدونُأنُيأخذَُأجرتهَ ُفيه،
ُمنه، ُإليهُوأتعجَّب  ُوأناُأيضًاُأنظر 

ُوقدُشخصَُإليهُبصري،
ُلاُيرتدُُّعنه!!

ُ
يي، • ُيجريُفيُالأرضُِليَسقيُويح  ُالنهر 

كُالنهر،ووجود ُ ُالعلماءُِبينُالناسِ
ُيَسقونُالناسَُالعلم،

يونُقلوبَهمُالغافلةَُوالجاهلةَُبنورُِالله. ُويح 
ُ

ُلاُتطلبواُمنُأهلُِالعلمُِمساعدةًُمالية، •
ُفإماُأنُيكونَُلاُمالَُلهم،

ُأوُلاُزيادةَُعندهم،
كُتبًا، كُانُعندهمُاشترواُبه ُوإذا

ُولاُنهايةَُلطمعِهمُفيُذلك،
كُانُ ُعندهمُوادٍُمنُذهب!ولو

ُالكتب! كُلماُتجدَّدتُْمعارض  ُوطمعهمُفيُهذاُيتجدَّد 



ُ
ُإذاُأجبتَُإجابةًُصحيحةًُبعدُفواتُِالوقتُِالمحدَّدُِمنُالمسابقة،ُ •

ُأفدتَُالحضورَُولمُتفدُْنفسك،ُ
ُفلمُتُسر.ُ

ُوإذاُدأبتَُعلُإفادةُِالآخرينُبدونُِمقابل،ُ
كُثيراً،ُ ُربحتَ

ُوالدنانير!ُولوُغابتُعنكُالدراهمُ 
ُفالتعليم ُبدونُِمقابل،

ُيعطيُنتيجةًُأفضلَُمنُالذيُبمقابل.
ُالأنبياءُِعليهمُالصلاة ُوالسلام ُنشرَُالدينُِبدونُِأجر. كُانُدأب  ُوقد

ُتَـعْقِل ونَُ} ُعَلَىُالَّذِيُفَطرََنيُأفََلَا ُإِلاَّ ُأَجْريَِ ُإِنْ ُأَجْراً ُعَلَيْهِ ُأَسْألَ ك مْ ُلَا ُقَـوْمِ ]سورةُهود:ُ{ُيَا
51.]ُ

ُ[.21{ُ]سورةُيس:ُاتَّبِع واُمَنُْلَاُيَسْألَ ك مُْأَجْراًُوَه مُْم هْتَد ونَُونصحَُحكيمٌُفقال:ُ}
ُفليكنُْلكَُنصيبٌُمنُالتعليمُِأوُالدعوةُِبدونُِأجرٍُياُأخيُالمسلم،

ُفإنهُخيٌرُلك.
ُ
ُ
ُ

 
 العلمانية

ُ
ُالحداثيونُوالليبراليونُوالعلمانيونُبشكلُعام، •

ُيقولونُإنهمُمسلمون،
سَبونُعليهمُفيُالبلادُِالإسلامية، ُأوُيح 
ُولكنهمُينهجونُنهجَُأعداءُِالإسلام،



ُويقولونُإنُالإسلامَُانتهى،
اليوم، ُونحنُأبناءُ 

ُوالأمريكان ُواليابًن، ُوالروس  ُونأخذ ُبماُأخذَُبهُالغرب 
ُحتىُنتقدَّمَُمثلهم،

كُانُفيُذلككُفرٌُوإلحادٌُوشيءٌُ ُغير ُالإسلام!ولو
ُوكأنُهذاُالدينَُيمنعهمُمنُالأخذُِبأسبابُِالعلمُِوالتقدمُِوالحضارة!

ُوكأنهمُلاُيعرفونُديانةَُاليابًنُِالخرافية!
ُوتعدَّدَُالأعراقُِوالثقافاتُِفيُماليزيا،

ُوعمائمَُإيرانَُوانحرافَُقادتها،
كُلُُّذلكُمنُالأخذُِبأسبابُِالعلمُِوالقوةُِوالمنعة ُ؟فهلُمنعهم

ُأنُالعلمانيينُومنُدارَُفيُفلكهمُفيُبلادنا، ُلكنَُّالحقَّ
ُلاُيسعونَُإلىُرفعةُِقومهم،

ُبلُهمُيلهثونُوراءَُالمالُِوالمنصبُِوالشهوة،
ُبدليلُِتاريخهمُالأسودُِفيُالبلاد،
ُوحكمهمُأكثرَُمنُنصفُِقرن،

ُالمسلمين،لكنَُّسعيَهمُهوُفيُالقضاءُِعلىُماُتبقَّىُمنُالدينُِعندُ
ُوكلام همُفيُالتقدمُِوالثقافةُِجدلٌُوتقليدٌُوخصومةٌُوعداوة.

ُ
ُغ لبناُلأنُحكامناُأبعدواُآدابَُدينناُعنُمجتمعاتنا، •

ُوحظرواُن ظمَُالإسلامُِأنُتحكمَُفيُدساتيرنا،
كُلماُطالبناُبتطبيقُِأحكامُِديننا، ُولاحقونا

ُسجنًاُوتعذيبًاُوقتلًا،
ُليل،وحاربوناُحتىُفيُرزقناُالق

كُالحيواناتُِمهمَّشيَنُومبعَدين، ُلنعيشَ
ُوساكتينُأوُمخرَسينُأوُلاجئين!!



ُوكانواُيَصِمونناُبًلتخلفُِوالرجعيةُِوالعمالة!
ساحاتُِالبلاد، اُتَلأُ  كُلمة ُالتقدميةُِوشعاراته  ُبينما

ُالعلمانية ُتتمدَّد ُوتأخذ ُبزمامُِالقيادة، ُوالأحزاب 
ُالمالَُالعامَُّوالخاص ُ،وتنهب 

ُبًلشعبُِالبريءُِوالمظلوم، ُوتفتك 
ُفغ لبنا،

ُوه زمنا،
ُوتُلَّفنا،ُ

ُوصرناُأضحوكةَُبينُالأمم.
ُ

 العمل الخيري
ُ

ُأماُعلمتَُذلكُالرجلَُالغنيَُّالذيُأ صيبتُْزوجته ُبسرطانُِالثدي، •
ُوخشيَُعليهاُمنُالموت،

ُفأنفقَُعليهاُالملاييَنُحتىُش فيت،
ُبملايينُأخرىُلتطويرُِأعمالهاُفيُذلك،ثمُدعمَُمؤسَّساتُِالبحثُِ ُوالطبمِ

ُبسرطانُِالثديكُلُّهنم، ُحتىُتستفيدَُمنهاُالمريضات 
ُوقدُأفلستُْشركته ُبعدُذلك،

كُبير،ُ ُربماُلدعمهُِالعملَُالخيريَُّبسخاءٍ
ُوغداُص فرَُاليدين،
ُفتركته ُزوجته ُلفقره،

ُوقابلتُْوفاءَه ُبغدرٍُوحرمان،
ُرعايةٍُاجتماعيةٍُلي مضيَُفيهاُبقيةَُحياته!وبحثَُهوُعنُدارُِ

 

 الفرح والترح



ُ
ُت ريكَُفرحًاُوحزنًا، • ُالأيام ُوالساعات 

ُولوُفرحتَُفيكُلمُِالساعاتُِلمللتَُوفقدتَُطعمَُالفرح،
كُلَّها، ُولوُحزنتَُفيكُلمُِمرةٍُليئستَُوضجرتَُوعفتَُالحياةَ

ُولكنهاُساعةٌُبعدُساعة.
 

 الفروق
 

ُتبيعَُوتشتريَُلتعيش،فرقٌُبينُأنُ •
ُوبينُأنُتعيشَُلتبيعَُوتشتري،
ُفالأ ولَىُمهمَّةٌُلاُغبارَُعليها،

ُوالأخرَىُخسارةٌُوانتكاسةٌُلِمَاُخ لِقَُلهُالإنسان.
 

ُوشغف، • ُهناكُمنُيتعامل ُمعُأحكامُِدينهُِبحبمٍ
ُويؤدمِيهاُبنفسٍُرضيَّة،

ُوتفانٍُفيُالعبودية،
ُوكأنهاُدَينٌُينبغيُوفاؤه ُوكفَى،وآخرونُيتعاملونُمعهاُ

ُفي سرعونُفيُأدائها،
ُويعطونهاُالقليلَُمنُأوقاتهم،

ُليتفرغواُمنهاُلأعمالهمُالدنيويةُِالمحبَّبةُِإليهم.
ُلاُيستويان.

 
ُفرقٌُبينُأنُتكونَُفيُصحراءٍُأوُتكونَُفيُروضة،ُ •

ُوبينُأنُتكونُفيُبحرٍُأوُعلىُجبل،ُ
ُوفيُمصنعٍُأوُمزرعة،



ُوملهًىُأوُمقبرة،
ُوفيُمنطقةُِسلمٍُأوُحرب.

ُيتغيرَّ ُتفكيرك،ُ
ُوتتنوَّع ُاهتماماتك،ُ

ُفيُالتفكير،ُ ُفالبيئة ُتؤثمرِ 
ُفيماُتحتاج ُإليهُأكثر،ُ ُفأنتَُتفكمِر 
ُوماُيشغل ُبًلكَُومستقبلكَُأكثر.

 
• ُ قِصَُالناس،الذيُيكتب  ُالأغانيُلير 

ُالجدَُّمنُالعلمُِوينَشد ُالإصلاحَُفيُالمجتمع، ُليسكُمنُيكتب 
ُومعُذلكُترىُإقبالَُالناسُِعلىُالأصاغرُِوالمهرمجِينُأكثر،

ُوتعلوُقيمتهمُعلىُالجادمِينُوالمصلحين،
ُكماُي شاهَدونُفيُوسائلُِالإعلام!!

ُ
،ُهناكُمنُيكون ُهمُّه ُالإصلاحَُوالبناءَُوال • ُتعليمَُوالرقيم

ُوهناكُمنُيكون ُشأنه ُالبحثَُعنُالفرحُِواللذةُِوالشهوة،ُ
ُأينماُسعَُبهاُانطلقَُإليها،ُ

ُوماُأكثرهمُبيننا.ُ
ُولاُيستويان.

ُ
 الفساد

ُ
ُقالُاللهُتعالىُعلىُلسانُِنبيمِهُِصالٍحُلقومه، •

ُوهوُنداءٌُلكلمُِالناس:
ُُ{الْم سْرفِِينَُوَلَاُت طِيع واُأمَْرَُ}



ُُ{الَّذِينَُي ـفْسِد ونَُفيُالْأَرْضُِوَلَاُي صْلِح ونَُ}
ُ،152-151ُالشعراء:سورةُ
ُ،المشركينُنبًلكفرُِوالضلالُِمُكمولاُت طيعواُمَنُيأمرُأي:ُ
ُفيُالأرضُِبًلمعاصي،ُُدوني فسُالذين

ُور،ُالأمُفيُأمرٍُمنُحونولاُي صل
كُاختلطَُالفسُفقد ُُلمِها،اد ُبأعمالهم

ُريقهُِالمستقيم.ينُِاِللهُوطدُلبعدِهمُعن
ُ.2/1007الواضحُفيُالتفسيرُ

 

 الفقر والغنى
 

ُكيفُيعَِد ُالشيطان ُالإنسانَُبًلفقر، •
ُكماُوردَُفيُقولهُِتعالَى:

ُ؟268ُالبقرة:سورة ُُ{الشَّيْطاَن ُيعَِد ك م ُالفَقْرَُوَيَأْم ر ك مُْبًِلفَحْشَاءُِ}
ُالفقر،ُُكمُتُويفاًُمنَُنُأموالُِئَُمُِجواُالسيمُِخرُِلكمُالشيطان ُلتُ ُسومِلُ اُيُ إنمَُّأي:ُ
ُرضاةُِالله،ُنفقواُشيئاًُفيُمَُكواُماُبأيديكمُولاُتُ ُتَ سُِحتىَُّ

ُرَّمات،ُمُبًلمعاصيُوارتكابُِالمحكيأمرُُوهوُمعُذلكَُ
ُدقات.وي غريكمُعلىُالبخلُِومنعُِالصَُّ

ُوتتمَّة ُالآيةُِالكريمة:
يعَِد كُ } وَاسِعٌُعَلِيمٌُوَاللهُ  ُ{مُْمَغْفِرَةًُمِنْه ُوَفَضْلًاُوَاللهُ 

ُكم،ُفراناًُوتكفيراًُعنُسيمِئاتُِكمُفيُمقابلُِالإنفاقُِغُ دُ عُِيَُُواللهُ أي:ُ
ُوخيراًُوبركة،ُ
ُه ُذوُقدرةٍُواسعةٍُوفضلٍُعميم،ُوهوُسبحانَُ

ُكم.يع ُأجرَُضُِكمُولاُيُ م ُإنفاقَُعلَُيَُ
ُ)الواضحُفيُالتفسير(.

ُ



ُُُُُ××××××ُُُُُ×××ُ
 

ةُِأعمالٍُمتواضعة، • ُوافدًاُفقيراًُتنقَّلَُبينُعدَّ ُعرفت 
ُمنهاُبيعه ُالخضرواتُِأمامَُالجوامعُِفيُصندوقُِسيارتهُِالصغيرةُِالقديمة،

كُانتُتساويُأكثرَُمنُمئةُِدينار، ُالتُِما
ُثمُغابَُعنُالحارةُِربماُعقدًاُمنُالزمنُِأوُأكثر،

ُأمامَُمحلمٍُوهوُفيُسيارةٍُفارهةٍُقدُالتصقَُبطنه ُبمقودها،ورأيته ُفيهاُمرةًُ
ُوهوُيناديُصاحبَُالمحلَُّليبيعَه ُشيئًاُولمُينزل،

ُفرآنيُوعرفني،
ُفكانُأولَُماُقالَُلِ:ُماُزلتمُفيُالحارة؟!

ُ
ُإذاُمررتَُبأهلُِالحاجةُِفاحمدُِاللهُعلىكُفايتِكَُوعدمُِحاجتك، •

ُاليسارُِفتعوَّذُْبًللهُمنُالبطرُِوالغفلة،وإذاُمررتَُبأهلُِ
كُثيراًُمنُالأغنياء. ُفإنهماُمرضانُِيصيبانِ

ُ
كُانواُعصاميين، • ُفقراءَ

ُثابتينُعلىُمبدئهمُوأخلاقهمُوأعرافهم،
ُجديد، ُفلماُاستغنَواُتفتَّحواُعلىُجومٍ

ُوصحبواُآخرين،
تُْأفكارهمُوأخلاقهم، ُفتغيرَّ

كُانُخيراًُلهمُلوُ ُعَلِموا!الفقر 
ُ

ُالكثير ُمنُالأغنياءُِيقولونُمثلماُقالَُقارون ُفيُماله:ُ •
اَُأ وتيِت ه ُعَلَىُعِلْمٍُعِنْدِي} ُ[،78{ُ]سورةُالقصص:ُإِنمَّ

ُولاُي سندونُماُأ وتوه ُمنُمالٍُإلىُاِللهُالرازق،



ُالمال،وهمُيعرفونُأشخاصًاُيبذلونُأكثرَُمنُجهودهمُولكنهمُلاُيحصمِلونُسوىُالقليلُِمنُ
ُفكيفُتأتيهمُالثروة ُالكثيرة ُبقليلٍُمنُالعمل،

ُولاُتأتيُالآخرينُبكثيٍرُمنُالجهد؟
ُ

كُانُلقارون، • ُأهل ُالدنياُأنُيكونَُلهمُمثلما ُعندماُتَنََّ
ُندمواُبعدُذلك؛

ُلأنهمُعرفواُأنهُمتعةٌُمؤقتةٌُزائلة،
ُعليهُحسابٌُوعقوبة. ُوأنهُيترتَّب 

ُنَّونُذلك،ولكنكُمُهمُالذينُمازالواُيتم
ُبدلاًُمنُثوابُِالله،

ُمعُعلمهمُبماُآلَُإليهُالأمر؟
ُألاُإنهمُسيعلمونُغدًاُأنُالعاقبةَُالحميدةَُهيُلمنكُانُصالحاًُتقيًّا،

ُوليستُلمنكُانُغنيًّاُفاجراً.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُأموالَه ُنحوَُالخير، • ُهناكُمنُالأغنياءُِالمسلمينُمنُلاُيحرك 
ُبتنميتهاُوالاستمتاعُِبها،ويكتفيُ

ُولاُينفق ُمنهاُلصالِحُإخوانهُِالمسلمين،
ُلاُقليلًاُولاكُثيراً،

ُمناطقَُعديدةًُلهم، ُعلىُالرغمُِمنُالمصائبُِوالكوارثُِوالفقرُِوالضررُِالذيُيصيب 
كُلُّهاُمحسوبةًُعليه. ُفجأةًُفتكون ُأمواله  ُوقدُيأتيهُِالموت 

ُوليعتبر،فليتَّقُِاللهَُ
المبتلونُوالمتضررون، ُبهُإخوانهُ  ُوليشعرُْبماُيشعر 

ُفإنهمُإخوةٌُلهُفيُالدين،



ُولهمُحقٌُّعليه.
ُ

 الفن
ُ

ُاجتنبُْذكرَُالفنانينُوالفناناتُِوأخبارَهم، •
ُفإنهاُشهيةٌُعلىُالنفوس،

ُوإنهاُفتنةٌُلدينك،
ُإليكَُالدنياُومفاتنهاُوشهواتها، بمِب  ُتح 

ُالآخرة،وت نسيكَُ
ُوت بعِد كَُعنُأهلُِالإيمانُِوالصالحينُمنُعبادُِالله.

 

 القرآن
 

كُتابٍُعلىُوجهُِالأرض، • ُأكبر ُنعمةٍُعلىُالإنسُِعامةًُهوُأعظم 
ُإنهُالقرآن ُالكريم،

ُالعالمين، ُربمِ ُكتاب 
مُإلىُالحق، ُفيهُدعوته 
ُوتحذيرهمُمنُالباطل،
ُفيهُبيان ُطريقُِالجنة،

ُمنُ ُطرائقُِالشيطانُِوماُيؤدمِيُإلىُالنار،والتحذير 
ُمنُعملَُبهُاستقامَُوفاز،

ُومنُأعرضَُعنهُغوَىُوك تبَُعليهُالخسران.
ُ

ُهناكُمنُلاُيختم ُالقرآنَُفيُالسنةُِمرةًُواحدة! •
ُوهناكُمنُيختمه ُفيُأسبوعٍُأوُأسبوعينُأوُأقل.



ُفهلُيستويان؟
ُ منُالقرآن ُفلصاحبهُِعشر  ُحسناتٍُبه،وكلُُّحرفٍُي قرأَُ 

ُفكمُتكون ُلهُمنُالحسنات؟
القرآنَُإلاُنادراً؟ ُبينهُوبينُالذيُلاُيقرأُ  ُوكمُيكون ُالفرق 
كُتابكَُآناءَُالليلُِوأطرافَُالنهار، ُاللهمُاجعلناُممنُيتلون

ُوترفع ُبهُدرجاتناُفيُجنماتِكَُجنماتُِالنعيم.
ُ

كُتابَُاللهُإلاُوقدُامتلأُقلبه ُنوراً! • ُأحدٌ ُلاُيتدبّـَر 
ُثمُتعكمره ُمشاغل ُالدنيا!

ُوهكذاُيعود ُالمؤمن ُإلىكُتابُِربمِهُِبينُفينةٍُوأخرىُحتىُلاُينقطعَُعنهُالنور،
ُولاُي ظلمَُقلبه.

ُ
ُكثيراًُماُيرد ُفيُالقرآنُِالكريِمُلفظ ُ)الآيات(، •

ُويعني:ُالأدلةَُوالحججَُوالبيمِنات،
ُوالعلاماتُِوالمعجزات،

ُالمشركينُوالمنافقينُوأهلُِالزيغُِوالفساد.فيُمعرضُِالردمُِعلىُ
ُفالدليل ُشيءٌُمهمٌُّفيُالإسلام؛

ُلإثباتُِحقيتهُِوعلومهُِِوانتصارهُِعلىُالباطل،
ُفعليكَُبًلدليلُِأخيُالمسلم،

ُلاُتتركه،
ُحتىُتتثبَّتَُفيُأمرك،

ُأولًا، ُوتعلَمَُأنكَُعلىُحقمٍ
ُوت ثبته ُلغيِركَُبًلحجَّةُِواليقين.

ُ
ُالشَّهَوَاتُِمِنَُالنمِسَاءُِوَالْبَنِينَُ:ُ}قوله ُتعالَىُ • ُ...{ز يمِنَُللِنَّاسُِح بُّ

ُ[،14]سورة ُآلُعمران:ُ



كُمدخلٍُلتفسيِرُالآية، ُذكرَُابن ُعطيةُفيُتفسيرهِ
ُالله،ُُنَُيَّزَُُل:ُإذاُقيأنهُ

ُإلىُهذهُالأشياء،ُعنُالميلُُِةُِبلَّالجُُِوإنشاءُُِلانتفاعٍُُوالتهيئةُُِبًلإيجادُُِفمعناهُ 

ُُ،الشيطانُنَُيَّزَُُُ:وإذاُقيل

ُوجوهها.ُأخذهاُمنُغيرُُِوتحسينُُِوالخديعةُُِبًلوسوسةُُِفمعناهُ 

ُ
 القراءة

ُ
ُمواهبكَُالخفيَّة،ُ • ُبًلقراءةُِوالمطالعةُِتكتشف 

أكثر،ُ ُماذاُتقرأُ  ُفتعرف 
ُوفيُماذاُتكتب،ُ

ُوعلىُماذاُتحرص،ُ
ُوإلىُأيمُِشيءٍُتدعو،ُ

ُأوُتُصُّصٍُترتاح. ُفنمٍ ُولأيمِ
ُ
ُالمطالعة ُفيُالكتابِكُجلسةٍُبينُنهرين، •

ُيَمنةًُفترىُصفحةَُعلمٍُأوُماءًُزلالًا، ُتنَظر 
ُيَسرةًُفترىكُذلك، ُوتنَظر 

ُوكأنكَُفيُروضة،
ُتتمتَّع ُوتشرب!

ُ
ُفرقٌُبينُمنُيتلذَّذ ُبًلمطالعةُِوحدها، •

ُيتلذَّذ ُبهاُمعُالقهوةُِوالموالح،وبينُمنُ



ُأوُأمامَُالرائي،
ُيتلذَّذ ُبًلعلمُِوحده، ُفالأول 

كُافيًاُليملأُنفسَه، ُويراه 
ُولاُيقَبَل ُمعهُشريكًا،

ُولاُيصرفه ُعنهُصارفٌُهناُوهناك،
ُيريد ُمساعدًاُمعهُحتىُيتابعَُالقراءة، ُوالآخر 

ُأوُلاُيتلذَّذ ُبهاُوحدها..
ُوسيقىُوالأغاني،أماُالقراءة ُمعُالم

ُفيهُهوى.. ُفمزاجٌُآخر 
ُ

ُمتعة ُالقراءةُِفيُالسفرُِلاُتعدله اُمتعة، •
ُلاُيَشغل كَُشيءٌُوأنتُراكب، ُحيث 

ُفاطوُِب عدَه ُبًلاشتغالُِالعلم،
ُوماُينفَع ُمنُمطالعة،

ُفإنهُيؤنسك،
ُوي نسيكَُالتعب،

ُوي بعد ُعنكُالملل.
ُمعيكُتبًاُفيُأسفاري، ُأصحب  ُوكنت 

ُقدرُِالمدةُِالتُِأبقَىُفيها،علىُ
ُفلاُأرجع ُإلاُوقدُأنهيتها،

ُبذلكُعلمًاُجمًّا! ُوحصَّلت 
ُ
ُعقودٌُثقافية! •

كُبير، كُتابٍُفيُمجلدٍ كُنتَُقارئًًُنهمًاُعقدتَُصفقةًُثقافيةًُمع ُإذا
ُفلاُتدَعه ُحتىُتأتَيُعلىُآخره!



كُانتُهمَّت كَُأقلم، ُوإذا
ُأوُأعمال كَُلاُتسمح ُبذلك،

ُموارد كَُلاُتفيُبه،أوُ
كُتبٍُعاديةٍُأوُصغيرة، ُعقدتَُصفقاتٍُثقافيةُصغيرةًُأوُمتقطعةًُمع

ُفتنهل ُمنها،
ُولكنكَُلاُتشبع!

ُ
ُأخذَُالكتابَُمنُيدي، •

ُففتحَه ُوهوُيبتسم،
بنهم، ُوأقبلَُعليهُيقرأُ 

ُوالابتسامة ُمازالتُْمرتسمةًُعلىُوجهه،
ُلاُتزيد ُولاُتنقص،
ُالكتابُِالعميق،لقدُغرقَُفيُبحرُِ

ُونسيَُأنُيردَُّابتسامته،
ُأوُلمُيجدُْوقتًاُلردمِها!!

 

 القلق والاطمئنان
ُ

ُالهائم ُعلىُوجههُِهوُالحيران ُالذيُلاُيدريُماُيصنع، •
ُالمهموم ُالذيُطوَّقته ُالأحزان ُفلاُيدريُأينُيذهب،

ُيجريُولاُيدريُأينُيقف، ُالشارد ُالذيُلمُيجدُْعملًاُفهوُلاُيزال 
ُعنُالرزقُِفلاُيجد ُصغاره ُماُيأكلونُوماُيلبسون، ُالباحث 
ُمنُالمشكلاتُِالزوجيةُِفالشارع ُأرحم ُبهُمنُزوجه. ُالهارب 

ُ
ُالطمأنينة ُوهمٌُعندُالملحدين! •



ُفهمُفيُقلقٍُدائم،
ُلاُروحانيةَُعندهم،

ُولاُمرجعيةَُلهمُسوىُأفكارٍُونظرياتٍُظنيةٍُمضطربةٍُخائبة،
ُ ُوتتغيرَّ ُفيُأزمنةٍُوظروف.تتبدَّل 

ُبًلسعادةُِفيكُثيٍرُمنُالأحيان، ُوالمسلم ُالعاديُُّيشعر 
ُالعالمين، ُهَديُربمِ لًاُومشركينُعلىُغيرُِ ُوخاصةًُعندماُيرىُضلام

ُفيحمد ُاللهُعلىُنعمةُالعقيدةُِالصحيحةُِالنقية،
ُذب،ويعلم ُبذلكُأنهُيستند ُإلىُدينٍُصحيحٍُقائمٍُعلىُالوحيُالذيُلاُيك

ُلمصلحةٍُشخصيةٍُأوُق ربََ، ُولاُيَحيد ُعنُالحقمِ
ُوليسُهوُنظرياتٌُأوُأفكارٌُقابلةٌُللنقدُِأوُالنقض.

ُويرضَىُبماُرضيَُاللهُلهُمنُحال،
ُويقنع ُبماُق سمَُلهُمنُرزق،
ُوماُوهبَُلهُمنُمواهب..

ُإنهاُالسعادة ُالفكرية ُوالقلبية..
ُالبعيدة ُعنُمنالُِالملحدين..

ُا!لوُعَلِموُ
ُ

ُتَتدُُّبكَُالهموم ُماُلمُت فق، •
ُوماُلمُتذكرُِالله،

ُفإنُبعضهاُينفخ ُفيهاُالشيطان ُفتكبر،
كُالبخار،ُ ُوماُهيُسوىُهواجسَُوزفراتٍ

ُتعلوُوتطير ُثمُتغيب،
ُفليستُْبشيء،

ُهمومك! ُوهكذاُقدُتكون ُنصف 
ُ



ُتكون ُهناكُأمورٌُتؤرقني، •
ُعنُحلمِها،ُ ُعندماُأعجز 

ُوأتحيرَّ ُفيها،
ُليكشفَهاُعني، ُفأدَع هاُلربيمِ

ُأمريُإليه، ُوقدُفوَّضت 
ُوجهيُإليه، ُووجَّهت 

ُفأنساها،
ُأوُأتناساها،

ُفت حَلُُّبفضلهُِسبحانه،
ُبعضهاُدونُأنُأشعرَُبها!

ُوكثيٌرُمنهاُتح َلُُّبعدُالعودةُِمنُالمسجد!
ُ

 القناعة
ُ

ُطبيعتك،ُ • ُاعملُْبماُيناسب 
ُوبماُيلائم ُقدراتك،

ُمثلَُفلانٍُوفلان، ُولاُتقلُْلماذاُلست 
ُعليهاُآخرون، ُعلىُأشياءَُلاُيقدر  ُفإنكُتقدر 
ُوهؤلاءُقادرونُعلىُأشياءَُلاُقدرةَُلكَُعليها،

ُوقدُفضَّلَُاللهُبعضَُالناسُِعلىُبعضٍُفيُقوةُِالجسمُِأوُالذكاء،
ُالدنيا،ليتعاونواُويعممِرواُ

ُأنُتجدَُرجلاًُتجتمع ُفيهُقمة ُالخصالُِوالق وىُالإنسانية. ُويندر 
ُفليرضَكُلٌُّبماُق سِمَُله،

ُحظَُّالآخَرُِولاُيح ُ،سده ُعلىُذلكولاُيتمنََّ
كُفايةٌُلهُوزيادة. ُفماُعنده 



ُربُّناُتباركَُوتعالى: ُيقول 
بهُِِ} ُ{بَـعْضَك مُْعَلَىُبَـعْضٍُوَلاَُتَـتَمَنـَّوْاُْمَاُفَضَّلَُاللَّمُ 

ُ.32سورةُالنساء:ُ
 

ُكلٌُّيحنُُّإلىُالقديم، •
ُمنُعهدُِالطفولةُِوالشبابُِخاصة،

ُلوُحقَّقَُآمالاًُماُزالتُعالقةًُبذهنه، ُويتمنََّ
ُوالمؤمن ُيرضَىُبماُقسمَُاللهُله،

ُويعتقد ُأنهُهوُالخير،
ُفدعُْأمنياتِكَُلخيالاتك،

ُحياتك.واقنعُْبماُق سِمَُلكَُفيُ
ُ

ُالوصولَُإلىُالأفضلُِولكنكُتفشل.ُ • ُتأتيُفضيلة ُالقناعةُِعندماُتحاول 
ُولاُتعنيُالقناعة ُالبقاءَُعلىُالحالُِدونُالبحثُِعنُالأفضلُِأبدًا،ُ

كُسلٌُوركود،ُ ُفهذا
ُوفهمٌُخطأُلمعنَُالتوكل.

ُ
 والضعف القوة

 
ُبينُالقوةُِوالضعفُِفيُحياتهم، • ُيتنقَّل ُالبشر 

ُليعلَمواُأنُفوقهمُقوةًُقاهرةًُتستطيع ُأنُتقوميِهمُوأنُت ضعِفَهم،
ُوالمؤمن ُإذاُضعفَُاستكانَُإلىُربمِهُِوطلبَُمنهُالشفاءَُوالعافية،

أنُيجعلَُماُأعطاه ُمنُصحةٍُقوةًُلهُعلىُطاعتهُِوتقواه. ُوإذاُقويَُدعاُاللهَُ
ُ

ُآيةٌُللذكرى: •



ُفَأَمَّاُعَادٌُفاَسْتَكْبَر واُفيُالْأَرْضُِبِغَيْرُِالحَْقمُِ}
ُمِنَّاُق ـوَّةًُ ُوَقاَل واُمَنُْأَشَدُّ

ُمِنـْه مُْق ـوَّةًُ الَّذِيُخَلَقَه مُْه وَُأَشَدُّ يَـرَوْاُأَنَُّاللَََُّّ ُأَوَلمَُْ
ُُ{وكََان واُبآَِيَاتنَِاُيَجْحَد ونَُ

ُ.[15]سورةُفصمِلت:ُ
 

 والمكتبةالكتاب 
 

لَم،ُ • ُمنظرٌُلاُيم  ُالكتاب 
ُمنُوجه،ُ
ُأوُظهر،ُ

ُأوكُعب،ُ
ُوليسُهوُخشنًاُفيَجرح،ُ

ُولاُزجاجًاُفي كسر،ُ
ُولاُطينًاُفي عجن،ُ

ُولاُحديدًاُفيَصدأ،ُ
ُولاُحيًّاُفيَهرب،

ُمئاتُِالسنين. ُوقدُيعممِر 
 

ُرحلت كَُإلىُمدينةُِالعلم، • ُالكتاب 
ُمنكَُفهمًاُ ُلتعرفَُوتتعلَّم،ولكنه ُيطلب 

ُوإدراكًاُلتقارنَُوتتأكد،
ُووعيًاُلتتنبَّهَُوتحذَر،

ُوذاكرةًُلتتذكَّرَُولاُتتعثَّر.
 

ُ:إذاُزرتَُالكتابَُقالَُلك •



ُ،"العلم"أناُرايةٌُمكتوبٌُعليهاُ
ُله، ُمَنُرفعنيُذللت 
ُوأناُصندوقٌُمغلق،

ُلهُماُبداخلي ُ!مَنُفتحنيُوهبت 
ُ

كُجلسةٍُ • ُعابرةٍُمعُشخصٍُرأيتَه ُمرةًُواحدةًُومضَى،قدُيكون ُالكتاب 
ُمعُصديقٍُلظروفُِالعملُِوغيره، كُجلساتٍُتتكرَّر  ُوقدُيكون 

ُوقدُيكون ُصديقًاُدائمًاُلاُتَلُُّمنه،
كُلَّماُاحتجتَُإليه. ُوتحتفظ ُبهُلتلتقيُبه

 
كُساعةٍُفيُيدك، • ُاجعلُِالكتابَ

ُولكنُْساعةَُعلم،
ُإلىُ كُماُتنظر  ُفيه ُالساعةُِبينُفينةٍُوأخرى،تنظر 

ُفإذاُاستغرقتَُفيهُلمُتسألُْعنُالوقت!
كُتابًًُفيكُتاب! ُوصرتَ

ُ
ُغالبًاُماُيكون ُفكرةًُتعضد هاُمجموعة ُأفكار، • ُالكتاب 

ُوبتعبيٍرُآخر:ُمجموعة ُأفكارٍُتَعضد ُفكرةًُأساسية،
ُمثل ُقضيةُِالشورى،

ُوتطبيقات،ت بينَّ ُأهميت هاُبمجموعةُِأمثلةٍُ
ُمعُتحليلاتٍُومقارنات،

ُفيُمباحثَُوفصولٍُوأبواب،
ُومثل ُبراهيَنُوشواهدَُمتنوعةٍُتورَد ُلإثباتُِصحةُِالإيمان..

 
ُفيُالنفس،ُ • ُلمُيبقَُللكتابُِذلكُالأثر 



ُولاُتلكُالرهبة،
ُفقدُشاعَُوكثرَُوتنوَّع،

ُثمُنافسته ُوسائل ُقراءةٍُأخرى،
كُلَُّ إذاُمرَّ ُشهرٍُأوُشهرينُبمكتبة،وكانُالمرءُ 

كُتبٍُت عجبه، ُواشترىُمنهاُثلاثةَ
ُضربَُمعهاُصحبةًُحتىُآخرُِالشهر،

ُوأتىُعلىُنهايتها،
ُوجعلَُلهاُمكانًاُفيُذاكرته،
ُوقدُيدومِن ُماُأعجبه ُمنها،

ُأوُيلخمِصه،
ُواليومَُصارتُْقراءة ُالعناوينُِالبارزةُِوالفهرس،

ُأوُموضوعاتٍُمختارةٍُمنه،
ُالبارزةَُللقراءة..هيُالسمةَُ

ُ
ُي طبَخ! • ُالكتاب 

ُولكنهاُطبخةٌُفريدةٌُومميَّزة!
ُوبدايت هاُمنُعندُالمؤلف،

ُالذيُيجمع ُالحروفَُالمبعثرةَُفيكُلمات،
ُوينظمِم ُالكلماتُِالشاردةَُفيُسطور،
ُالج ملَُويجعل هاُفيُفقرات، ُويهذمِب 

ُالموضوعاتُِفيوزمعِ هاُعلىُمطالبَُ ُومباحثَُوفصولٍُوأبواب،ويرتمِب 
مةٍُويجمع ُشواردَهاُفيُخاتَة، ُويعرمفِ هاُبمقدمِ

ُلتنامَُفيُأوراقٍُحتىُي كتبَُلهاُالحياة،
كُلَّه ُليبدأُالدخولَُفيُنهرُِالحياة! ُيحرمكِه  ُوعندماُيتسلَّمه ُالناشر 

رجِه ُويصحمِحه، ُفينسمِقه ُويخ 



ُويرميهُِفيُفرنُِالطباعةُِبعدُتوثيقه،
ُشهيًّاُمطليًّاُللقارئ!ويَخرج ُ

ُ
ُالكتبُِيتفننونُفيُالاعتناءُِبًلكتابُِوالاستئناسُِبه، • ُكانُعشماق 

ُبلمسه،
ُأوُمسحه،

ُأوُتجليدهُِعلىُذوقُِصاحبه،
هُِإلىُصدره، ُأوُضممِ
كُتابةٍُعلىُطرَّته، ُأو

ةًُعلىُالطاولةُِليكونَُأمامَُالنظر، ُأوُتركهُِمدَّ
ُأوُأخذهُِمعهُإلىُالحديقة..

ُُمكتبتهُِبنوادرُِالكتبُِوالخطوطُِوالبرديات،أوُتزيينُِ
النفسَُبهجة، ُبحيثُتشرح ُالصدرَُوتَلأُ 

ُولاُأدريكُيفُيكون ُهذاُمعُالكتابُِالإلكتروني،
ُوكيفُيكون ُالتلذذ ُبًقتنائه؟

ُ
ُمنُنظرَُإلىُالكتابُِعلىُأنهُغلافٌُوورق، •

ُفكأنماُنظرَُإلىُالإنسانُِعلىُأنهُلحمٌُودمٌُفقط،
ُنظرَُإلىُالكتابُِعلىُأنهُتحفةٌُفقط،ومنُ

ُفكأنماُنظرَُإلىُالإنسانُِعلىُأنهُجمالٌُوشكلٌُفقط!
ُ

ُسلوة ُالمثقفُِالمنعزلُِومائدته،ُ • ُالكتاب 
ُوصديقه ُالذيُلاُيتركه،ُ

ُبعزلة،ُ ُوهوُلاُيكاد ُيشعر 
ُأمامَُعينيهُِوتعمل ُفيُنفسه. ُمنُمطالعتهُِتتحرك  ُوالأفكار  ُماُدامتُِالشخوص 



ُ
كُنتَُمسافراً،لا • ُُعذرَُلكَُفيُهجرُِالكتابُِولو

ُحتىُلوُوضعتَه ُفيكُ ممُِثوبك،
ُوهوُاليومَُأسهل،

كُبيرةٍُفيُجيبِكَُوليسُعلىُظهرك، ُفبإمكانِكَُحمل ُمكتبةٍ
ُ!أوُتجعلهاُمعُمفاتيحك

ُولاُبأسَُعليكَُإذاُنسيتَُحتىُهذا،ُ
كُيفماُتشاءفبإمكانِكَُأنُتتنقَّلَُبينُالكتبُِفيُالشبكةُِ ُ!العالميةِ

ُ
ُلاُيكون ُفيُالزواياُالمظلمة، • ُالكتاب 

ُإلاُعندُمَنُي همله ُويَجهل ُماُفيه،
ُبلُيكون ُجليًّاُأمامَُالعين،ُ

كُلَّماُرأته، ُقراءتَه  ُلتشتهيَُالنفس 
كُلَّماُتذكَّره ُإليهُالقلب  ُ.كماُيحنُّ

ُ
ُالكتب، • ُلوُأنُأهلَُالعلمُِمنُمحبيمِ

ُلديهُِمنكُتب،عرَّفَكُلٌُّبماُ
ُمماُيكون ُلهُميزةٌُوذكرىُعنده،

ُكأنُْيكونَُسببَُهدايته،
ُأوُأثّـَرَُفيُنفسهُِولمُيغادره،

ُأوُهوُالوحيد ُفيُبًبه،
ُأوُأنهُيحتويُعلىُفقراتٍُفيُموضوعاتٍُمعينةٍُمهمَّة،

ُووضعَُالمستفادَُمنهاُفيُموقعه،
ُأوُفيُصفحةُِالتواصلُِعنده،

ُُلأفادواُجميعًاُوأثَّروا،



ُوأثمرَُصنيع هم،
ُوأحدثواُثقافةًُجديرةًُبًلاهتمام.

ُ
كُتابًًُفقدُأهداكَُعقلًا، • ُمَنُأهداكَ

ُمنكُرائمُِأموالك، ُهوُأنفَس 
ُوأنفَع ُمنُجواهرك،
ُوأرفَع ُمنُمناصبك،

ُوألذُُّمنُطعامك،
ُوأجمل ُمنُثيابك،

ُمنُأصحابك، ُوآنَس 
ُفلاُتستهنُْبًلكتاب،

ُولاُتقلُْإنهُجلدٌُوحبٌرُوورق،
ُي شترىَُوي باع،

ُولكنُِانظرُْإلىُقيمتهُِالعلمية،
ُوإلىُتأثيره.

ُ
ُالزهورَُوالتحفَُلضيوفهمُومحبيهم، • ُإذاُقدَّمَُالناس 

كُتابٌُمفيد، مُْلهمُأنتُصحنًاُفيه ُفقدمِ
ُأوُس فرةًُعليهاُمجموعة ُرسائلَُنافعة،

ُفكراًُنقيَّا، ُتَهَب 
ُعلىُالآدابُِالحسنة، ُوتحثُّ

قضاياُ ُإسلاميةًُبرؤيةٍُشرعية.وتعالجُ 
ُ

الكتبُِعادةٌُجميلةٌُمفيدة، • ُإهداءُ 
ُالإلكترونيُُّالذيُلمُي طبَعُْورقيًّا؟ كُيفُي هدَىُالكتاب  ُولكنْ



ُلوُأرسلَه ُمؤلمفِه ُبًلبريدُ)الإيميل(ُفلاُميزةَُبينه ُوبينُتحميلهُِمنُالشبكةُِالعالمية،
ُوقدُيحصمِله ُصاحبه ُقبلَُأنُيبعثَه ُإليه،

ُناءٍُي ذكر.دونُع
ُالإهداء؟ ُوأينُي كتب 

ُمرفقٍُبدلَُرسالة! ُخاصمٍ ُربماُفيُملفمٍ
كُتبَه ُالجديدة؟ كُيفُي ريهُِأوُي هديهِ ُزائراً ُوإذاُجاءَه ُمحبٌّ

ُوالعادة ُأنهُيحتفظ ُبمجموعةُِنسخٍُعنده،ُ
ُلشهورٍُأوُسنوات،

ُفكمُنسخةًُإلكترونيةًُيحتفظ ُبها؟!
كُتبٍُإلكتُر ُونيةٍُولمُت طبعُْورقيًّا،لقدُصدرتُْلُِمجموعة 

ُفماُأهديت هاُلأحد،ُ
ُوهيُموجودةٌُفيُالشبكةُِالعالمية،ُ

ُيستطيع ُتحميلَهاُمنُشاء،
ُفهيُهديةٌُللجميع.

ُ
ُ"الحيوان"ُللجاحظ، • ُكتاب 

ُومثله ُ"حياةُالحيوانُالكبرى"ُللدَّميري،
والأطباء، والأدبًءُ  ُيستفيد ُمنهماُالعلماءُ 

ُالناجح،وهذاُهوُالعلم ُ
ُالذيُيجمع ُبينُالعلمُِوالدينُِوالأدب،
ُفيكون ُمفيدًاُومشومقِاًُللبحثُِوالقراءة،

ُلفئاتٍُمتنوعةٍُمنُالمجتمع،
ُبتخصصاتهاُالمختلفة.

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ



ُ
• ، ُنظرة ُالعالِمُإلىُالكتابُِغير ُنظرتِكَُإليهُأيهاُالشابم

ُفبينماُتكون ُمنغمسًاُفيُمطالعته،
ُهوُإ ُلىُاسمُِالمؤلفُِأولًا،ينظر 

ُليعرفَه ُمنكُتابًتٍُأخرىُله،
ُفيُالفهرسُِإلىُالموضوعاتُِالحسماسةُِفيه، ُأوُينظر 

ُوإلىُنتيجةُِبحثهُِفيها،
ُفإذاُاطمأنَُّإليهُقرأه،
ُوإلاُرماه ُوحذَّرَُمنه،

ُعلىُمواطنُِالخلَلُِفيه. ُودلَّ
ُ

ُليسكُلُُّبئرٍُيَصلح ُماؤه ُللشرب، •
ُلكَُ ُمنهُغ رفة.ويَظهر  ُذلكُعندماُتَغرف 

كُتابٍُيَصلح ُللقراءةُِوالاستفادة، ُوليسكُلُّ
ُلكُذلكُمنُاسمُِمؤلمفِه، ُويَظهر 

ُأوُمنُعباراتٍُسيمِئةٍُيقوله ا.
ُ

ُنعمةٌُأوُنقمة، • ُالكتاب 
كُانُنعمةًُفهوُهدايةٌُوغذاءٌُللقلبُِوالعقل، ُفإذا

كُانُنقمةًُفهوُفسادٌُوجرثومةٌُتعمل ُفيُالنفسُِ ُبًلفكر.ُوإذا ُوتفتك 
ُ

ُقدُيكون ُداءًُوقدُيكون ُدواءً، • ُالكتاب 
فيُالتعاملُِبهُوبيعه، ُالمرءُ  يؤجَر  ُالدواءُ 

مرضٌُوس مم، ُوالداءُ 
ُوانحرافٌُوضلال،



كُتبُِالإلحادُِوالأدبُِالمكشوفُِودعواتُِالقوميينُالعصبيةُِوالعلمانيينُوذيولُِالغرب، ُمثل 
ُيتعاملَُبهاُويبيعها،فلاُيليق ُبًلمسلمُِأنُ

ُرسالةٍُوأمانةٍُوإصلاح، ُوهوُصاحب 
ُالمسلم، ُلأنهُبذلكُيضرُّ

ُالفسادَُوالضلالَُفيُالأرض، ُوينَشر 
ُعلىُهذا. اسَب  ُولسوفُيح 

ُالمكتباتُِعلىُعلمٍُبهُوحذرٍُمنه، ُفليكنُْأصحاب 
ُليسكُلَُّشيءٍُفيُحياةُِالمسلم، ُفالمال 

ُالدين ُهوُالأساس،
ُالمبدأ،وهوُ

ُوهوُالذيُي عمَل ُبهُولهُأولًاُوآخراً.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ
ُلكثيٍرُمنُالنقمادُانتقاداتهمُللكتب، • ُقرأت 

ُبينهمُأقلامهمُمعوجَّة،
ُأوُحادَّة،

ُأوُمسمومة،
ُفيذكرونُماُأخطأُفيهُالمؤلف،

ُولاُيذكرونُماُأبدعَُفيهُوحقق،
ُحقًّا!وغير ُالمطَّلعينُعلىُتلكُالكتبُيظنونُذلكُ

ُلأنهمُلمُيرواُالكتابَُالأصل،
ُأوُلمُيقرؤوه.

كُلَُّناقد، قوا ُفلاُتصدمِ
ُولكنُْتحقَّقواُمنكُلامهُِإذاُأردتم.



ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُالمكتبة ُثروةٌُفكرية،ُ •

ُمثل ُثروةُِالشارعُِوتنوعهُِبأصنافُِالناس،ُ
ُوأفكارهمُوأعمالهم،ُ
ُوملامحهمُوحركاتهم،ُ
ُوملابسهمُوألوانهم،ُ
ُوسلوكهمُوعاداتهم،ُ

ُولذلكُقالوا:ُ
ُإذاُاحترقتُمكتبة ُالأديبُِفليقرأُفيُوجوهُِالناس!

ُ
ُلوُنطقتُِالمكتبة ُلقالت: •

ُمكانًاُفيُقلبُِمنُيقدمِرنيُحقًّا، ُحبَّذاُلوُوجدت 
ُبينُأغلفتُِوفيُأوراقيُبينُفينةٍُوأخرىُولاُي همل ني، ُفينظر 

ُتعلَّمَه ُمنيُولاُيضيمِع ني،ويعمل ُبماُ
ُفإننيُأشكوُالإهمالَُمنُالناس،

ُكماُأشكوُقراءةًُوعلمًاُمعُقليلٍُمنُالعمل.

ُ
 التأليفالكتابة و 

 
كُانُيخلوُعالمٌُمنكُنماشٍُعنده، • ُيقولونُإنهُما

ُوهوُالدفتر،ُأوُالكشكول،ُأوُالمذكمِرة.



ُيدومِن ُفيهُماُيحضره ُمنُخاطرةٍُأوُفائدة،
ُيَسمعه ُفي عجبه،وماُ

ُأوُماُيقَرؤه ُفيقيمِد ُمنهُماُيحبُّه،
قدكُبرت، ُفيرىكُنماشتهُ  ُالسنوات  ُوتَرُّ

ُبينهاُالكثير ُمنُالنافعُِوالهادف،
كُتابًً، ُثمُيراه ُجديراًُبأنُيكونَ

به ُويرتمبِه، ُفيهذمِ
رجه ُللناسُِلينتفعواُبه، ُويخ 

ُالعلم، ُوهكذاُينتشر 
ُولعلكَُتكون ُمثلهم.

ُ
ُفيُبحوثٍُأكتبها، • ُلاحظت 

ُأوُتحقيقاتٍُأقوم ُبها،ُ
، ُعليم ُأنُبدايتَهاُقدُتصعب 

ُقليلًاُوأمضيُفيهاُببطء. ُأوُأنجز 
كُيفُأسلمِط ُالضوءَُعليها، ُلُِأمورٌُلاُأعرف  ُأوُتعرض 

ُمنُبعد. ُسهلَُالأمر  ُوصبرت  ُفإذاُتعبت 
ُإنُاللهُيمتحن ُعزيمةَُالمرء،

ُفيُأهليتهُِ ُللأعمالُِالجليلة،وينظر 
ُفإذاُرآه ُصابراً،
ُمتوكلًاُعليه،ُ

كُانُشاقًّا، ُفيهُولو ُعازمًاُعلىُالمضيمِ
ُساعدَه ُووفّـَقَه ُفيه،

ُوإذاُرآهُمتردمِدًا،ُ
ُقدُوضعَُالقلمَُمنُأولُِامتحانٍُله،



ُتركَه ُوهمَّتَه ُالضعيفة.
تحَن ُالمسلم ُفيُإيمانه، ُكماُيم 

ُلي علَمَُهلُهوُصادقٌُفيه،
ُمسِكٌُبه،مست

ُويتراجع ُمنُأولُِابتلاء، ُأمُيضعف 
ُمنُأولُِصدمة؟ ُوينهار 

ُ
ُعندُبعضهمُسنوات، • ُفكرة ُالكتابُِقدُتطول 

ُوتلحُُّعليهُحتىُيكتب،
ُوهيُعندُآخرينُأقلُُّمنُهذهُالمدَّة،
ُالفكرةُِفيُالذهن، ُحتىُتجتمعَُعناصر 

ُوأهمُُّالفصولُِوالأبواب.
بتأليفهُِفيُيومٍُواحد!وقدُتأتيُفكرة ُالكتابُِ ُوالبدءُ 

ُوهوُنادر،
ُوقدُحدثَُمعيُمثل ُهذا،

ُسوىكُتابٍُواحد! ُمنُبينُماُألَّفت  ُولاُأذكر 
ُ

ُذوُالموضوعُِالواحدُِيكون ُفكرةًُواحدة، • ُالكتاب 
ُمنُأفكارٍُأخرى،ُ كُمُيحشد ُلهُالمؤلف  ُلكنُانظرْ

ُليسندَُالموضوعَُالأصلَُويوضمِحه،
ُشواهدَُوتطبيقات.إضافةًُإلىُ

ُ
سِن ُالكتابة، • كُانُمؤلمفِه ُلاُيح  ُيكون ُرحلةًُشاقَّةًُإذا ُالكتاب 
ُأوُيتعمَّد ُالغموضَُلأنهُخائفٌُمنُأنُيبوحَُبكلمُِماُفيُفكرهُِللقارئ، -

ُحتىُيعقمِدَُالموضوعَُوي ضجِرَُالقارئ،ُُُُُُُُ ُويدور  ُفيلفُّ



ُماُيريد ُقولَه ُمرَّاتٍُحتىُيملَّه ُالقارئ ُويرميهُِمنُيده، - ُأوُيكون ُعلمه ُقليلاًُفيكرمرِ 
ُأوُيستعجل ُنشرَُماُعندَه ُفيكُتابٍُقبلَُنضوجُِالفكرةُِعنده، -

ماتُِوالنتائج،ُُُُُُُُ ُفيخلط ُبينُالمقدمِ
ُالصعب،ُُُُُُُُ ُويطيل ُفيُالسهلُِويترك 

ُالقارئ ُماُيريد!ُُُُُُُُ ُفلاُيعرف 
اللغوية ُوالطباعية ُفيُمؤلَّفهُِلأنهُغير ُماهرٍُفيُاللغة، - ُالأخطاءُ  ُأوُتكثر 

حٍُلغويم،ُُُُُُُُ ُواستعجلَُنشرَه ُقبلَُأنُيعطيَه ُلمصحمِ
كُلامٍُلي قالَُلهُأنهُأوُ - ُمؤلمِف!جمعَُعلىُغيِرُهدًىُوقالَُأيَّ

ُ
 والسكوت الكلام

 
كُثيرة، • ُهناكُمنُيستشهد ُفيكُلامهُِبأمثالٍ

ُالمثل، كُماُيقول  ُفلاُيكاد ُينطق ُبجملتينُأوُثلاثٍُحتىُيقول:
ُحتىُيملَُّجليسه،

ُومنهمُمنُيستشهد ُبًلشعرُِبكثرةٍُأيضًا،
ُلذلك، ُويطرب 

ُرأسَه ُوكتفيهُِوجناحيه، ُويهزُّ
ُويظنُُّأنُالمستمعينُيشاركونهَ ُنشوتهَ ُوحالتَه ُالنفسية،

ُوإنكُانتُمكرَّرةًُومملَّة،
ُمثلَُأبياتٍُلقيسُِليلىُقديماً،
ُولأبيُالقاسمُالشابيُحديثاً.

ُوآخرونُيستشهدونُبآياتٍُمنُالقرآنُِالكريم،
ُوأحاديثَُلرسولُِاللهُصلىُاللهُعليهُوسلم،

ُوآثارٍُلحكماءُِهذهُالأمة،
ُالمجتمعَُالإسلامي،فيُُ ُكلامٍُيناسب 



ُوالصحبةَُالطيبة،
ُفهؤلاءُِالذينُأصابوا،

ُعلىُمنُاستعملَُالمثلَُالهادفَُوشعرَُالحكمةُِفيكُلامه، ُولاُي نكَر 
ُوماُهوُمباحٌُمنهماُومنُغيرهماُمنُأساليبُِالكلام،

ُإذاُلمُي كثرُْمنها.
ُ

ُالكلام ُمثل ُالطعام، •
ُفيهُماُهوُطيمِب،

ُ،وماُهوُخبيث
ُبًلطيمِبُِمنه، ُوإنَُّالنفسَُلتَطِيب 

ُفتتفتَّح ُوتنشرح ُوتنبسط،
ُالطعامَُالطيمِب، ُكماُتشتهيُالنفس 

بهُوتَسعَد. ُوتَهنأُ 
 

ُالتعامل ُمعُالناسُِفيُشؤونهم، •
ُومداراتهمُفيُأحوالهم،

ُفنٌُّوخبرةٌُومهارة،
كُلُُّأحد، ُلاُيحسنه 

سن ُحتىُالسؤال! ُبلُهناكُمنُلاُيح 
كُلامه.وإذاُ ُتكلَّمَُأخطأُمنُأولِ

فيماُيقوله ُويزَنه، ُوالمهمُُّأنُينظرَُالمرءُ 
ُويوجزَُحتىُلاُيدخلَُفيُدقائقَُلاُيعرفها،

ُفإذاُلمُيعرفُْسكت،
ُفليستُِالمشاركة ُفيُالكلامُِشرطاًُفيكُلمُِمجلس.

ُ



كُانُالكلام ُالقليل ُيفَيُوي فهم، • ُإذا
ُفلمَُالكثير ُمنه،

ُكتابةًُونطقًا؟
ُمملم،إنهُ

ُثقيلٌُعلىُالنفس،
ُمضيعةٌُللوقت،

ُمنفمِر،
ُوالمحاضرونُومنُإليهمُبماُيحبمِب همُإلىُالقرماءُِوالمستمعين، ُفليلتزمُالكتماب 

ُمنهمُومنكُلامهم. ُلاُماُينفمِر 
ُ

 اللغة
 

ُفصيحةٍُ • ُبلغةٍ ُيكتبوا ُأو ُيتكلَّموا ُأن ُالكتابةِ ُومحبيمِ ُالعلم ُأهلِ ُمن ُالكثير  يرغب 
ُمحكم،وأسلوبٍُ

كُبيٌرُأمامَُذلك، ُأنُالتعلُّقَُبًللهجةُِالعاميةُِعائقٌ ُوالحقُّ
علىُالتكلُّمُِبًلفصحىُمعُزملائهُِوأساتذتهُِوحتىُمعُنفسه، ُفليتدرَّبُِالمرءُ 

ُولوُأحيانًا،
ُوشيوخُِالعربية، ُولْيَقرأُْفيكُتبُِأعلامُِالأدبُِالإسلاميمِ

ُفإنكُتابًتهمُزادٌُللفكرُِوالقلب،
ُليمٌُوتَرينٌُعلىُتعلُّمُِالفصحىُالجميلة،وفيهاُتع

ُوالكتابةُِالسليمةُِالراقية،
ُفقراتٍُقصيرةًُفيُموضوعاتٍُمحبَّبةٍُإليه، ُالمتدرمِب  ُويكتب 

ُويراجعهاُوينقمِحهاُبنفسهُِأكثرَُمنُمرة،
ُحتىُتُرجَُفيُصيغةٍُمقبولة،

كُتابتَه ُتحسَّنتُْأكثر. ةٍُأن ُوسيرىُبعدُمدَّ



 
ُالحديثَُوالكتابةَُبلغاتٍُأجنبية،ُالذينُيتعمَّدونُ •

ُويفضمِلونَهاُعلىُلغةُِالقرآن،ُ
ُيحبونُثقافةَُأهلهاُوحضارتَهمُأيضًاُويفضمِلونها،ُ

ُولذلكُفهمُظلالٌُلأقوامٍُآخرينُبينُأقوامهم.
ُ

 اللهو والعبث
ُ

كُانُهناكُأمرٌُلاُيفيد كَُفيُالحياةُِولاُبعدُالممات،ُ • ُإذا
ُولاُيعطيكَُمالًاُولاُعقلًا،ُ

ُولاُأدبًًُولاُصلة،ُ
ُفلماذاُتنشغل ُبهُوتجعله ُقضيةَُحياةٍُأوُموت؟!ُ

ُمثل ُالخوضُِفيُفلسفاتٍُعقيمة،ُ
ُوتشجيعُِفرقٍُرياضية..

كُثيرة! ُوترفيهاتٍ
ُ

 المال
 

ُمرتبةُِالمال،مرتبة ُالعلمُِفوقُ •
كُماُينبغي، ُولكنُْلولاُدعم ُالمالُِلهُلماُانتشرَ

ُولولاه ُلقلَُّطلبة ُالعلم،
والمعلمِمون، ُوقلَُّالعلماءُ 

ُفالقليل ُيعمل ُللعلمُِدونُمقابل.
 

ُالذينُتزيد ُأموالهمُيخزنونها، • ُأكثر 



كُثرت، ُويقولونُإنهمُلنُينسواُالفقراءَُإذا
ُذلك،ولكنهمُيبخلونُبهاُبعدُ

ُلأنُالنفوسَُلاُتشبع ُمنُالمال،ُ
ُالمزيد، ُبلُتطلب 

ُوخاصةًُعندماُترىُمَنُحولهاُأكثرَُمنهاُمالاً،
ُوهذهُمنافسةٌُلاُتنتهي.

ُ
ُإذاُرأيتَُالمالَُوافراًُأمامكَُفلاُتحسبَه ُخيراًُلك، •

ُفقدُيكون ُاستدراجًاُوفتنةًُت فتََ ُبه،
ُيومَُالسبتُِلبنيُإ ُيكثر  كُانُالسمك  ُسرائيلَُدونُغيرهُِمنُالأيام،مثلما

ُوكانُممنوعًاُصيدهمُفيه،
ُفف تنواُبهذهُالكثرة،

ُوتحايلواُعليهاُحتىُوقعواُفيُالمحظور،
ُوعوقبواُعلىُذلك.

ُ
ُالغارقونُفيُبحرُِالأموالُِلاُيوقظهمُإلاُرنين ُالنقود، •

ُالرقيقة، ُوقسَتُْقلوبهمُحتىُلاُتنفذَُإليهاُالكلمات 
ُفقير،شكوىُفلاُيقفونُعندُ

ُمريض، ُولاُتوقظهمُأنامت 
ُنظرَُ ُهمُدمعة ُيتيم!ولاُتجلب 

ُ
 المبادرة

ُ
ُإنُالمرضَُيزورك، •

ُشئتَُأمُأبيت،



ُحجمَه ُأوُطولَه ُإذاُزارك، ُولاُتعرف 
ُكبيٌرُأمُصغير،

ُطويلٌُأمُقصير؟
ُ،فاحسبُْحسابَُذلك

ُوبًدرُْإلىُالطاعةُِوالأعمالُِالصالحة،ُ
ُقبلَُأنُتضعفَُعنها،

ُأوُلاُتقدرَُعليها.
 

 المرأة
ُ

ُإذاُأعجبكَُح سن ُامرأةٍُفلاُتقفُْعنده،ُ •
ُفإنهُليسُدليلَُعفَّةٍُأوُعلمٍُأوُأدبٍُأوُرجاحةُِعقل،

ُفإنُالذيُرأيتَُشكلٌُفقط،
ُوقدُبقيَُالمضمون،

ُوهوُالأهم.
 

 المساجد
ُ

ُسئمتَُالجلوسَُفيُالدار،إذاُ •
ُوكنتَُأهلَُدِين،

ُفتوجَّهُْإلىُبيتٍُمنُبيوتُِالله،
ُفإنهُسينشرح ُصدر كَُهناك،

ُضجرك، ُويَذهب 
ُفإنُجوَّه ُيوحيُبًلاطمئنانُِوالراحةُِوالهدوء،

ُالنفوسَُالمضطربة، ُوهوُماُيناسب 
ُفتَنسَىُهمومًاُإذاُقرأتَُالقرآن،



ُعلماءَُفتباحثتَُمعهم،أوُلاقيَتَُإخوةًُأوُ
م. كُيفُيعبدونُربهَّ ُاللهُوتتأمَّل ُالناسَ ُوتذكر  ُأوُتجلس 

ُ
ُفيُالمساجدُِإلىُالاهتمامُِبًلمصاحفُِعندُالقراءةُِفيهاُوالانتهاءُِمنها، • ُينبَّه ُالأطفال 

ُفلاُيكتبونُعليهاُبًلقلم،
ُولاُيضعونُفوقهاُشيئًا،

ُولاُيستندونُعلىُصناديقها،
ُولْيَضعوهاُفيُمكانهاُبشكلٍُصحيح،

م. كُتابُِربهمِ ُليكونَُهذاُدافعًاُلهمُعلىُتعظيمِ
ُ

 المسكرات
ُ

ُالمجنون ُلاُي لام ُإذاُفعلَُأفعالاًُغريبةًُومنكرة، •
ُالعاقلَُي لام ُوي عاقَب،ُ ُولكنَّ

ُفإذاُلمُي عاقَبُْانتشرَُالظلم ُوالفساد ُفيُالمجتمع،
كُيفُبمنُيتقصَّد ُخلخلةَُمخمِهُِوإزالةَُعقله،ُ ُولكنْ

ُالمجانين، كُماُيتصرَّف  ُليتصرَّفَ
ُويعيثَُفسادًا،

ُويصيَرُمجرمًاُأوُعالةًُعلىُأهلهُِومجتمعه؟
ُإنهمُالذينُيشربونُالخمر،ُ
ُويتعاطَونُأنواعَُالمخدمِرات.ُ

 

 المسؤولية
 

ُفيُالبيعُِوالشراءُِفيُالمتجر، • ُيفكر  ُالتاجر 
ُفيُالسؤالُِوالجوابُِفيُمجلسُِالعلم، ُيفكر  ُوالطالب 



ُفيُالمقلَبُِوالمخرجَ، ُيفكر  ُوالسياسيُّ
ُفيُالِحجاجُِوالغلَبة، ُوالمحاميُيفكر 

ُعلىُالقتلُِوالفتك.. ُوالعسكريُُّيتدرَّب 
ُوالحياة ُتجري..

ُوكلٌُّمسؤولٌُعمَّاُيؤدمِيُوي نجز.
 

 المعاصي والذنوب
 

ُُفيُالذنوبُِوالمعاصي؛كثيٌرُمنُالناسُِيقعونَُ •
ُلأنهمُلاُيعرفونُأحكامَُالشريعةُِفيُمجالُِعملهمُوهواياتهم،

ُأوُلاُيقدمِرونُقَدْرَها،
ُولاُيتصورونُإثمها،

ُوبعض همُيتنبَّهونُلذلكُبعدُتقدُّمهمُفيُالعمر،
كُبيرةٍُوكثيرة، ُوبعدُاجتراحُِسيئاتٍ

ُعلىُأهميةُِطلبُِالعلمُِمنذُالصغر، ُوهذاُيدلُّ
ُُحضورُِمجالسُِالعلمُِوالوعظ،ولزومُِ

ُلمعرفةُِأحكامُِالشرع،
ُوالحلالُِوالحرام،

ُالتوعيةَُالدينيةَُلفئاتُِالمجتمع، ُالأمر  ُكماُيتطلَّب 
ُللقنواتُِالثقافيةُِوالدعويةُِالإسلامية. ُوخاصةًُالتُِلاُتتعرَّض 

ُ
ُبثقلُِمعاصي •  ،هالعاصيُلاُيشعر 

ُلأنهُمتعلمِمٌُعلىُحملها،ُ
ُفصارتُجزءًاُمنُنفسه!

ُبثقلها؛ ُأماُالمؤمن ُفهوُالذيُيشعر 



منهاُإذاُتذكَّرها، ُلأنهُيتألمَُّ 
ُلوُلمُيعملها، ُويتمنََّ

ُربَّه ُمنها. ُويستغفر 
 

ُمنُأذنبَُذنبًاُفقدُحملَُحِملًا، •
ُوالِحمل ُلاُبدَُّأنُيوضَع،

ُوآذاه،فإذاُت ركَُِعلىُظهرُِصاحبهُِأثقلَه ُ
كُماُينبغي. ُومنعَه ُمنُالانطلاقُِوالتحركِ

 
 المعروف والمنكر

 
ُمنُأمرَُبًلمعروفُِونهىَُعنُالمنكرُِفقدُأفلح، •

ُومنُقدرَُعلىُذلكُولمُيفعلُْلمُي فلح.
ُاللهُتعالىُفيكُتابهُِالكريم: ُيقول 

{ُ ُالخَْيْرِ ُإِلَى ُيَدْع ونَ ُأ مَّةٌ ُمِنْك مْ ُه م ُوَلْتَك نْ ُوَأ ولئَِكَ ُالْم نْكَرِ ُعَنِ هَوْنَ ُوَيَـنـْ ُبًِلْمَعْر وفِ وَيَأْم ر ونَ
ُ{الْم فْلِح ونَُ

ُ.104سورةُآلُعمران:ُ
ُ

 المناسبات والأعياد
 

ُلأزهارُِالعيدُِفتبتسم، • ُتتفتح ُالقلوب 
ُالحال،وتلهج ُالألسنة ُبًلكلماتُِالطيبةُِوعباراتُِالتهنئةُِوألفاظُِالترحابُِوكيفَُ

ُوتكبر ُالعيون ُلترىَُأشياءَُجديدةًُارتسمتُْعلىُصفحةُِالحياة،
ُوتُتفيُالأحقاد ُوالضغائن ُليحلَُّمحلَّهاُمراسم ُالمحبةُِوالوئًم.

ُفأهلًاُبًلعيد.



ُوكلُُّعامٍُوأنتمُبخير.
 

 النصائح
 

ُعنُالنصيحةُِلأخيهُِالمسلم، • ُالمسلم ُلاُيكفُّ
ُفيُ ُالدين،وخاصةًُفيُمجالُِالحقمِ

ُوالصبِرُفيُالحياة،
ُكماُفيُسورةُِالعصر،

كُماُيحبُّه ُلنفسه، ُلهُالخيَر ُلأنهُيحبُّ
ُأنُيتعرَّضَُلعذابُِالله. ُولأنهُلاُيحبُّ

ُ
ُإذاُه ديتَُفاتَّقِ، •

ُوإذاُأطعتَُفداوم،
ُوإذاُعصَيتَُفت ب،
ُوإذاُتعلَّمتَُفعلمِم،

ُوإذاُر زقتَُفاشكر،
ُوإذاُسرتَُفتوكَّل،

ُدخلتَُفسلمِم،وإذاُ
ُوإذاُظننتَُفتحقَّق،

ُوإذاُحكمتَُفاعدل،
ُوإذاُأ صبتَُفلاُتيأس.

ُ
ُكنُْوردًاُولاُتكنُْشوكًا، •

مًاُولاُتكنُْمتأخراً، ُكنُْمتقدمِ
ُكنُْشجاعًاُولاُتكنُْجبانًا،



كُريماًُولاُتكنُْبخيلًا، ُكنْ
كُاذبًً، ُكنُْصادقاًُولاُتكنْ

ُغليظاً.كنُْرحيمًاُعطوفاًُولاُتكنُْفظًّاُ
ُ

ُمنُامتدحَُشخصًاُللوهلةُِالأولى، •
ُثمُرآه ُتغيرََُّبعدَُمدَّةٍُقصيرة،

ُفلاُيلومنَُّإلاُنفسه،
ُوإذاُأ جبَرُعلىُأبداءُِرأيه،

ُأثنََُعلىُالفعلُِالحسنُِلاُالشخصُِنفسه.
ُ

ُالإلهام ُقدُيكون ُمنُالرحمن، •
ُوقدُيكون ُمنُالشيطان،

ُالمسلم،فانظرُْماُيوافق ُمنهُدينكَُأيهاُ
ُوالهوى، ُولاُتَُلطُْبينُالحقمِ

ُوبينُيقظةُِالعقلُِوالهواجس.
 

 النفس وأمراضها
ُ

ُعلىُجوانبهاُليسُمضيعةًُللوقت، • ُعنُالنفسُِأوُالتعرف  ُالبحث 
ُجادًّا، ُفطرياًّ ُعلىُأنُيكونُالبحث 

ُبدونُِمعومقِاتٍُثقافيةٍُمنحرفة،
ُوخلفياتٍُفلسفيةٍُمغرضة،

ُإلىُ ُتعبده،ليقودَُالبحث  ُالاعترافُِبعبوديةُِالنفسُِوافتقارهاُإلىُربمٍ
ُفتتأدبَُوتستقيم.

ُ



ُإذاُأردتَُنفسًاُسويَّةًُفلاُتتكلَّف، •
ُلاُتتكلَّمُْفيماُلاُتعرف،

ُولاُتتدخَّلُْفيماُلاُيعنيك،
ُوقفُْعندُحدمِك،

ُمقبلًاُعلىُشأنك،
ُملتزمًاُبكتابُِربمِك،ُ

ُوسلَّم،ُوممتثلًاُسنَّةَُنبيمِكَُصلَّىُاللهُعليه
ُومترومِحًاُبأهلك،

ُوبمنُتثق ُبهُمنُصحبك.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

• ُ: ُلوُقلتَُلشابم
ُتجوَّلُْفيُنفسِكَُاليومَُبدلَُأنُتتجوَّلَُفيُالسوقُِأوُالشارع،

ُلضحكَُمنك،
ثتَه ُعنُأغوارُِالنفس، ُفإذاُحدَّ

ُومواطنُِالنورُِوالظلمةُِفيها،
صَى، ُوأمراضهاُالتُِلاُتح 
ُوعلاجاتٍُو صِفتُْلها،

ُوعياداتٍُف تحتُْلأجلها،
ُنفسه! ُوقفَُمشدوهًاُوكأنهُلاُيعرف 

ُ
ُأصل ُالخوفُِعندُالإنسانُِهوُمنُحرصهُِعلىُحياته، •

ُوخشيةَُأنُي صابَُبأذى،
ُلمُيَخف، ُفإذاُعرفَُأنهُلاُي صاب 



ُالمفاجئ ُعنده ُبًلخوف،ُ ُوالشعور 
ُلمُيَحسبُْفيهاُحسابهَ ُليكونَُمهيـَّئًاُللدفاعُِعنُنفسه.هوُانفعالٌُنفسيٌُّنتيجةَُالصدمةُِالتُِ

ُ
ُفتحَُالمذياعَُفلمُيتكلَّم، •

ُحاولَُولكنه ُأبََ،
ُفرماه ُفيُالأرضُِبقوة،
ُوركلَه ُبرجلهُِودعسه،

ُحتىُعرفَُأنهُأهلكَه ُولمُيعدُْينفع ُلشيء!
كُانُ)معذوراً(، ُمعُأنُالجهازَ

ُففيُقلبهُِعطلٌُصغير،
ُمصلمِحٍُلأصلحَه ُوعادَُبهُسالمـاً،لوُأخذَه ُإلىُ

ُيتكلَّم ُحينُي فتَح.
ةُِوالغضبُِوالعصبية، ُمثل ُهذاُعندُأهلُِالحدَّ ُويَحدث 

ُثمُيندمون،
ُولكنهمُلاُيتوبون!

ُ
 الهداية والضلال

ُ
ُمنُأبرزُِأسبابُِالتشبُّثُِبًلضلال: •

ُالتقليد،ُ
ُوالعناد.

ُمثلهم،فقدُوجدواُآبًءَهمُهكذاُيفعلونُففعلواُ
ُولمُيسألواُعنُقيمةُِماُيفعلونُومنفعته،

كُذبه، ُأوُصدقهُِأو
ُأوُحقمِهُِأوُبًطله!



ُفهوُ)تقليدٌ(ُوكفى!
ُوإذاُجوبهواُبًلحجَّةُِوالدليلُِتَسَّكواُبباطلهمُوعاندواُبدونُدليل!ُ

ُأوُلجُّواُفيُالخصومةُِوجادلواُليدفعواُبهُالحقم!
ُ

ُبلادُِالغرب،إذاُاغتربتَُعنُدياركَُِوصرتَُفيُ •
ُاشتقتَُإلىُالأهلُِفيُأولُِعهدك،

ُفإذاُطالَُالأمد ُنسيت،
ُواندمجتَُمعُالواقع،

ُوصرتَُمنُأهلُِالبلد،
ُوربماُتُلَّقتَُبأخلاقهم،

ُواستحسنتَُعاداتهم،
ُأحفادِكَُمنُالطبقةُِالثانيةُِوالثالثةُِوالسادسةُِبعدك؟ ُفكيفُتكون ُحال 

كُانُالذينُ} ُالْكِتَُُوهكذا ُمِنـْه مُْأ وت وا ُوكََثِيٌر ُفَـقَسَتُْق ـل وبه  مْ ُالْأَمَد  ُعَلَيْهِم  ُفَطاَلَ ُقَـبْل  ابَُمِنْ
ُ{ُفاَسِق ونَُ

ُ[.16]سورةُالحديد:ُ
مُفلاُطاعة، ُقستُْقلوبه 

ُوفسقواُعندماُانغمسواُفيُأعمالُِاللهوُِوالفسقُِوالفجور،
ُولمُيتورَّعواُعنُفعلُِالمحرَّمات،

ُالدين.فازدادواُبعدًاُعنُ
ُفاحذرواُأيهاُالمغتربونُمنُطولُِالعهد،

ُوحافظواُعلىُقلوبكمُمنُالضلال،
ُوعلىُنفوسِكمُونفوسُِأولادكمُمنُالانحراف.

ُ
ُيؤديُإلىُالخلافُِوتشرذمُِالمجتمعُِوضعفُِالأمة، • ُالشاذُُّوالطريق ُالمنحرف  ُالفكر 

ُالمنحرفونُهكذا، ُفلاُي ترك 



كُماُيريدون.ولاُي سمح ُلأهلُِالضلالُِبأنُيعب ُثواُبعقولُِالمسلمين
ُ

ُتذكيٌرُبقولُِربمنِاُسبحانه ُوتعالى:ُ •
ُلَه مُْعَذَابٌُشَدِيدٌُبماَُنَس واُيَـوْمَُالحِْسَابُِ} ُُ{إِنَُّالَّذِينَُيَضِلُّونَُعَنُسَبِيلُِاللََِّّ

ُ.26ص:ُسورةُ
ُ

 الوصايا والحكم
ُ

ُوالصبر،ُ • ُالتواصيُبًلحقمِ
ُاعة،ُلاصُِفيُالطوحيدُِوالإخبعضًاُبًلتيعنيُأنُيوصيُبعض ناُ

كُلمِه،ُ ُوبًتمبِاعُِأمرُِاِلله
ُبِرُعلىُالشدائدُِوالمصائب،ُوبًلص

ُة،ُعوُوعلىُالجهادُِوالد
ُبحانه،ُوعلىُطاعةُِاِللهُس

ُ.وعلىُتركُِالمنكَراتُِوالمعاصي
ُ

ُاللهُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّمَُينصَح ُأبًُهريرة، • ُقالَُرسول 
ُمسلم:ُُوهوُنصيحةٌُلكلمُِ

ُُ،ياُأبًُهريرة"
ُُ،أعبدَُالناسُكنُْعًاُتَُرِوَُُُكنُْ
ُُ،أشكرَُالناسُكنُْعًاُتَُنِقَُُُوكنُْ
ُلنفسِكَُوأحُِ ُللناسُِماُتحبُّ ُُ،مؤمنًاُكنُْتَُُبَّ

ُُ،مسلمًاُتكنُُْنُجاوركَُوأحسِنُْجوارَُمَُ
ُُ،وأقِلَُّالضحك

كُثرةَُالضحكُِتَُ  ُالقلبفإنَّ ُ".يت 
ُ(.4580(،ُوصححهُفيُصحيحُالجامعُالصغيرُ)4217)رواه ُابن ُماجهُفيُالسننُ



ُ
ُرضيَُاللهُعنهُلرسولُِاللهُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّم ُُ:قالَُأبوُذرمٍ

ُُ.ياُرسولَُاِللهُأوصِني
كُلمِهُ،ىُاللهبتقوَُُأوصيكَُ":ُقال ُالأمرِ ُُ".فإنَّهُرأس 
ُُ.ياُرسولَُاِللهُزدِْني:ُقلتُ 
ُُ".فيُالسَّماءُوذ خرٌُلكَُُ،فيُالأرضُفإنَّهُنورٌُلكَُُ،بتلاوةُِالقرآنُِوذكِْرُِاللهُعليكَُ":ُقال
ُُ.ياُرسولَُاِللهُزدِْني:ُقلتُ 
كُوكثرةَُالضَّحك":ُقال ُالقلبُ،إياَّ يت  ُبنورُِالوجهُ،فإنَّهُيم  ُُ".ويذهَب 

ُ:ُلتُ ق
ُُ.ياُرسولَُاِللهُزدِْني

ُمِنُخيرُعليكَُ":ُقال ُ"وعونٌُلكُعلىُأمرُِدِينِكُ،فإنَّهُمَطردةٌُللشَّيطانُِعنكُ،بًلصَّمتُِإلاَّ
ُُ.ياُرسولَُاِللهُزدِْني:ُقلتُ 
ُُ".فإنَّهُرهبانيَّة ُأمَّتُِ،بًلجهادُعليكَُ":ُقال
ُُ.ياُرسولَُاِللهُزدِْني:ُقلتُ 
ُالمساكيَنُوجالِسْهم":ُقال ُُ".أحِبَّ
ُُ.زدِْنيياُرسولَُاِللهُ:ُق ـلْتُ 
ُتَُُ،ولاُتنظ رُْإلىُمَنُفوقكُكَُانظ رُْإلىُمَنُتحت":ُقال ُألاَّ ُ".زدريُنعمةَُاِللهُعندَكفإنَّهُأجدر 
ُُ.ياُرسولَُاِللهُزدِْني:ُق ـلْتُ 
كُانُم رًّا":ُقال ُُ".ق لُِالحقَُّوإنْ
ُُ.ياُرسولَُاِللهُزدِْني:ُق ـلْتُ 
ُمِنُلُِ":ُقال ىُبكُعيبًاُأنُْوكفَُُ،دُْعليهمُفيماُتأتيولاُتجَُُِ،نفسِكير دَّكُعنُالنَّاسُِماُتعرِف 

ُُ".أوُتِجدَُعليهمُفيماُتأتيُ،تعرِفَُمِنُالنَّاسُِماُتجهَل ُمِنُنفسِك
ُفقالُبيدهُُِثمَُّضربَُ ُصدري ُعلى ُذرمٍُ": ُأبً كُالتَّدبيرُ،يا ُعقلَ كُالكفمُُِ،لا ُورعََ ولاُُ،ولا

ُ".حسَبَكُح سنُِالخ ل ق
ُرواهُابنُحبانُفيُصحيحه،ُ



ُ.وذكرُالشيخُشعيبُأنُإسنادهُصحيحُعلىُشرطُالشيخين
ُ

• ، ُمنُأدبرَُوتولىَّ
ُإذاُسعَُقولًاُحقما،

ُفقدُآثرَُالكدرَُعلىُالأنقَى،
ُورفعَُالأدنََُعلىُالأرقَى،

ُوفضَّلَُالفانَيُعلىُالأبقَى.
ُ

ُإذاُجوبهتَُفتشجَّعُْوتقدَّم، •
،وإذاُحاربتَُفصومِبُْ ُوكبرمِ

ُوإذاُانتصرتَُفاشكرُْوتواضع،
ُوإذاُتكلَّمتَُفأفصحُْوأوجز،

ُوإذاُعلِمتَُفادع ُوعلمِم،
، كُتبتَُفاضبطُْوبينمِ ُوإذا

ُوإذاُاستغنيتَُفج دُْوتصدَّق،
ُوإذاُمرضتَُفاصبْرُوادع ،

ُوإذاُأذنبتَُفتبُْواستغفر.
ُ

ُالمرضَىُامتحانٌُللأصحاء، •
امتحانٌُ ُللأغنياء،والفقراءُ 

ُوالجاهلونُامتحانٌُللعلماء،
امتحانٌُللأقوياء، ُوالضعفاءُ 

ُ.واللاجئونُامتحانٌُللمقيمين
ُ

ماء! • المالحُ  ُالماءُ 



ُولكنه ُلاُي شرَب،
ُفإذاُعاندتَُوشربت،

ُ)عذبٍ(ُلتقتلَُبهُعطشك، ُاحتجتَُإلىُماءٍُحقيقيمٍ
ُوهكذاُينبغيُأنُتبحثَُعنُدواءٍُمناسبٍُلجرحك،

ُنافعٍُلروحك،وزادٍُ
ُوعقيدةٍُصحيحةٍُلعقلك،
ُوإلاُازددتَُقلقًاُوخواء.

ُ
 وصايا في أعداد

 

ُاثنان: •
. ُوالداك:ُلاُتقلُْلهماُأ فم

ُصديقاك:ُاختْرُأكثرهماُأمانة.
ُولَداك:ُلاُتفرمقُِْبينهما.

مُِالأهمَُّمنهما. ُأمران:ُقدمِ
 ركعتاُالفجرُ)السنة(:ُلاُتفرمطُِْفيهما.

 

ُُُُُ×××ُُُُُ××××××ُ
 

ُلاُيعجبنَّكَُثلاثةٌُفيُثلاثة: •
ُكسلٌُفيُعلم،

ُوخدعةٌُفيُتجارة،
ُوبطشٌُفيُانتقام.

ُاللهُتعالَىُفيُهذاُالأخير: ُيقول 
ُ،[130:ُالشعراء]سورةُُ{وَإِذَاُبَطَشْت مُبَطَشْت مُْجَبَّاريِنَُ}

ُشوإذاُأأي:ُ ُُ،يئًاخذتم 



ُعلىُأمر،ُُبت مأوُعاق
ُأوُانتَقمت م،ُُبت مفضرُ

ُة،ُظذلكَُبقوَّةٍُوغِلُُْلت مفعَُ
ُوجبَروتٍُوغضَب،ُ

ُكروهٍُله.راعاةُِأدبٍُأوُحسابُِأثرٍَُمدونَُم
ُ)الواضحُفيُالتفسير(.

 

ُثلاثةٌُلاُتَحضرُْمائدتهم: •
ُالبخيل،ُ
ُوالمنمان،ُ

ُعملٍُحرام. ُوصاحب 
ُفالبخيل ُيعدُُّل قَمك،ُ

ُويقوم ُقبلك.
ُوالمنمان ُيمنُُّعليكَُغدًا،ُ

ُأفضالَه ُعليكَُولوُبأكلة! ُويذكر 
م ُلكَُطعامًاُحرامًا؛ُ ُالعملُِالحرامُِيقدمِ ُوصاحب 

هُِالحرام. ُلأنهُمنكُدمِ
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُأربعةٌُيعرفونُقيمةَُالأب، •
ُالرجل ُعندماُيصبح ُأبًً.

ُوالزوجة ُالوفية،ُ
ُلمعرفتهاُبعمله،ُ

ُومشقتهُِفيُتحصيلُِالرزقُِلهاُولأولادها.
ُالشهاداتُِالعلياُالذينُدرسواُوترقَّواُبتعبُِآبًئهم، ُوأصحاب 



. ُوالولد ُالبارم
ُوالذينُي نكرونُفضلَُالأب:

، ُالولد ُالعاقم
ُوالمرأة ُالسوء،

ُالتُِتعاند ُزوجَها،
كُلَُّمعروفٍُأ سديَُإليهاُوإلىُأولادهاُ ُمنه،وت نكر 

ُفهيُممنُ"يَكفرنَُالعشير"،
ُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلم: ُمنُالنوعُِالذيُقالَُفيهُرسول 

كُلَّهُ ُحداهنَُّإلوُأَحسَنْتَُإلىُ" ُمنكَُُثمُرأَتُْمنكَُُالدهرَ ُُُُُُُ!"قطُُُّخيراًُشيئًاُقالت:ُماُرأيت 
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُعينَك: ُت قِرُّ ُستٌّ
ُوي عينك،ولدٌُبًرٌُّيَسمع ُمنكُ

ُوزوجةٌُموافقةٌُتحفظ ُمالكَُوشرفك،
ُإليهُشجونك، ُوصديقٌُمخلصٌُتستشيره ُوتبثُّ

ُبهاُولاُتزعجك، ُوجيرةٌُطيبةٌُتأنس 
ُوعملٌُحلالٌُيكفيك،

ُودارٌُواسعةٌُتؤويك.
ُ

 الوقت والعمر
ُ

ُلاُت رهقُْنفسكَُبًلمكالماتُِوالعلاقاتُِوالمجاملاتُِمعُالناس، •
بر ُ ُالخاطر،واكتفُِبماُيج 

ُالأخوَّةَُفيُالدين، ُويثبمِت 



ُويقومِيُصلةَُالرحم،
ُواغتنمُْوقتكَُبأعمالٍُأخرىُترفع ُدرجاتِكَُعندُربمِك،

صفحةَُأعمالِكَُبماُي فرح كَُيومَُالعَرض. ُوتَلأُ 
ُ

ُالأيام ُتَضيُمنُحسابك، •
كُلماُانقضتُْمنهُساعة، ُفعمر كَُينَقص 

ُشيئًاُفشيئًاُمنُ ُالساعةُِالأخيرة،وتقترب 
ُالتُِلاُنصيبَُلكَُفيُالدنياُبعدَها،

ُفاحسبُْحسابَُذلكُاليوم،
ُولاُتدعَُْأيامكَُتَضيُدونُعملٍُوثواب.

ُ
كُبر،ُ • كُلما ُمزاج ُالشيخُِيتغيرََُّويتعقَّد 

ُماُيبتعد ُعنهُالمزاح ُوالضحك،ُ ُوأكثر 
ُمعُقلةُِالكلام،ُ

ُفقدُعرفَُأنُالحياةَُجدٌُّوليستُعبثاً،
ُمصيَرُالشبابُِشيخوخةٌُعاجزة،ُوأنُ

كُثير،ُ ُوأنُالكلامَُفيهُغثاءٌ
ُوقدُلاُينفع ُمنهُإلاُالقليل،ُ

ُوعرفَُأنُالموتَُحقٌُّلاُبدَُّمنه،ُ
ُوأنهُقريبٌُمنه،ُ

كُيفُتكون ُحاله ُبعده. ُولاُيعرف 
ُ

 الولاء والبراء
 

ُالصحابةُِرضيَُاللهُعنهم: • ُقالَُبعض 



ُقِبَليُيدًاُفتكونَُسببًاُللمودَّة،اللهمُلاُتجعلُْلمشركٍُ
ُفإنكُتقول:

وَرَس ولَهُ } ُوَالْيـَوْمُِالْآَخِرُِي ـوَادُّونَُمَنُْحَادَُّاللَََُّّ ُ...{لَاُتجَِد ُقَـوْمًاُي ـؤْمِن ونَُبًِللََِّّ
ُ[.22]سورةُالمجادلة:ُ

 

 يا بني
 

ُياُبني،ُُ •
كُالخادمُِمعُالشيخُِالكبير، ُكنْ

ُلمساعدةٍُفأجب،وإذاُناداكَُ
ُوأفِدُْمنكُلامهُِوأدبه،

ُوانظرُْياُبنيَُّإلىُتجاعيدُِوجهه،
ُعمر، ُفإنهاُخطوط ُسنواتٍُوتجارب 
ُوانظرُْإلىُسكونهُِوحركاتهُِالهادئة،

ُفإنُأعضاءَه ُلمُتعدُْتطاوعْه ُليتحرَّكَُمثلكَُبسرعة،
كُانُمثلكَُفيُيومٍُمنُالأيام. ُوقد

 
ُياُبني، •

ُالناسُِ ُالرجالُِيفكرونُبأحوالُِالناسُِأكثرَُمنُتفكيرهمُبأحوالهم،أشراف  ُوأكابر 
ُفينصحونهم،

ُوي صلحونُبينهم،
ُويَحقنونُدماءَهم،

ُوي ساعدونهمُفيُتيسيِرُشؤونهم،
ُوأجلُُّأعمالهمُأنهمُيعلمِمونهمُآدابَُالرجالُِفيُمجالسهم،

ُبعدمُِتضجرهمُمنُاستقبالُِأصنافُِالناس،



ُوبطيبِكُلامهم،
ُُمعاملتهم،وح سنُِ

ُواصطناعهمُالمعروف.
ُفتشبَّهُْبهمُياُبنيَُّإنُلمُتكنُْمثلهم.

 
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

 
ُياُبني، •

ُإذاُقرعتَُبًبَُدارٍُفقفُْعلىُطرف،
ُحتىُإذاُف تحَُلاُتطَّلع ُعلىُعوراتها.

ُفإذاُدخلتَُفلاُتحملقُْبعينيكَُهناُوهناك،
ُيدلُّكَُعليهُ ُالمضيف.ولكنُانظرُْأمامكَُوحيث 

ُ
ُياُبني، •

ُإذاُجلستَُبينُالكبارُِفلاُتتكلمُْإلاُإذاُط لبَُمنك،
ُوليكنُْجواب كَُقصيراًُحتىُلاُتدخلَُفيُمتاهاتُِالكلام،

ُوحياؤكَُظاهراًُحتىُتكونَُمحبوبًً،
ُوكنُْمتمكنًاُفيُجلوسك،

ُولاُتعبثُْبأنفك،
ُمنطقةٍُمنُجسمك، ُولاُتكرمرُِْحكَّ

ُُالمتكلمِمُِوصاحبُِالبيتُِوأهلُِالفضلُِمنُالمجلس،وليكنُْنظر كَُمتنقمِلًاُبين
ُلت حسنَُالأدبَُوالاستماع.

ُ
ُياُبني، •

ُفاحتفُِبهُوأكرمه، ُإذاُجاءكَُالضيف 



ُوإكرامه ُليسُفيُالطعامُِوالشرابُِوحده،
ُبلُبًلكلمةُِالطيبة،

ُوالبشاشة،
ُوالخ لقُِالحسن.

ُولاُيَخرجنَُّمنُبيتِكَُإلاُبفائدةٍُأوُنصيحة،
ُفالدين ُالنصيحة،

ُوالنصيحة ُمنُشأنُِالمسلم،
ُفهوُم لازمها،

كُتابًً، ُوإذاُلمُتَحضرْكَُفاهدهِ
ُأوُرسائلَُومطوياتٍُتحتفظ ُبهاُللضيوف،

ُكماُيحتفظ ُأهل ُالدنياُبًلتحفُِالغاليةُِويهدونهاُلبعضهمُبعضًاُلمصالحَُبينهم.
ُ

ُياُبني، •
ُأحلَّه ُاللهُلك،ُتلذَّذُْبًلطعامُِالطيمِبُِوأنواعهُِفإنهُمما

بَعُِولاُتزد، ُوقفُْعندُالشمِ
بَعُِحرام، ُفإنُفقهاءَُالإسلامُِيقولونُإنُالأكلَُفوقَُالشمِ

ُعلىُنهمٍُوجشعٍُلاُيليق ُبًلمسلم، ُذلكُأنهُيدلُّ
ُالفقراء، ُوي نسيُحقَّ

ُوإنهُلمضرٌُّصحيًّا.
 

ُياُبني، •
ُإذاُأكلتَُأكلةًُوشبعت،

ُأوُر زقتَُرزقاًُما،
ُاللهُعلىُهذهُالنعمة،فاحمدُِ

ُواطلبُْمنهُأنُتكونَُلقمةَُحلال،



كُماُأطعمك، ُوأنُي طعِمَُإخوانكَُالفقراءَ
ُوأنُتكونَُقوةًُلكَُعلىُطاعتهُِوتقواه،

ُوأنُي طعمكَُمنُطعامُِجنَّته،
ُوأنُلاُيقطعَهاُعنك،

ُواحمدْه ُعلىُأنُجعلَُلكَُنصيبًاُمنُرزقه،
ُولمُيجعلْكَُمتسوملًِا،

ُ،أوُمتطفمِلًاُ
ُأوُمنكوبًً،

ُمَنُيتصدَّقَُعليك. ُتنتظر 
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُياُبني،ُ •
ُلاُت ثرُْأموراًُلاُخيَرُفيهاُولاُنفعَُمنها،ُ

ُلاُتكنُْفيُجانبُِاللغوُِوالهراء،ُ
ُفإنهُمضيعةٌُللوقت،ُ

ُوكلامٌُفيُالهواء،ُ
ُلاُتجنيُمنهُثمراً،ُ

ُولاُتفيد ُبهُأحدًا.ُ
ُومنُالمؤسفُِأنُيكونَُهذاُمنتشراًُبينُالأصدقاء،ُ

ُوكثيراًُفيُالنواديُوالمجالس.
ُ

ُياُبني، •
ُالبيتُِوالأسرة، ُالمدرسة ُليستُمثلَُعالمَِ

ُفهناكُالعلم ُوالمعرفة،



ُوالتدريب، ُوالدرس 
ُوفيُالبيتُِالراحة ُوالحنان،

ُوالحرية ُالشخصية ُوالراحة ُفيُالكلام.
ُأسلوبَُالمدرسةُِإلىُالبيت،فلاُتنقلُْ

ُولاُتنقلُْأسرارَُالأسرةُِإلىُأصدقائكَُالطلبة،
ُووائمُْبينهماُبحكمة.ُ

ُ
ُياُبني، •

ُلاُتكنُْذاُوجهين،
ُأخلصُْعملكَُللهُوحده،
ُولاُت شِنه ُبرياءٍُيمنع ُقبوله،

ُعليكَُوت ظلِمَُقلبك.ُ ُأوُمعصيةٍُت كتَب 
ُ

ُياُبني،ُ •
ُتغدوَُأضحوكة،لاُت كثرُْمنُالضحكُِحتىُلاُ

ُوإذاُضحكتَُفبميزان،
ُفلاُتفتحُْفمكَُحتىُالآخِر،

ُولاُتفسحُْماُبينُرجليكَُوفخذيك،
ُولاُتدمعُْعيناكَُمنُشدَّته،

ُولاُتتكلمُْوأنتُفيُهذهُالحالات!
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُياُبني،ُ •
ُإنُوالدكَُيتابع ُمسيرتكَُحتىُتكبر،



ُعنكَُوالدتكَُوأصدقاءك؛ ُويسأل 
ُكَُإذاُأخطأتَُوملتَُإلىُالباطل،ليقومِم

ُفكنُْقرَّةَُعيٍنُله،
ءٍُأوُسلوكٍُمنحرف. ُولاُتنغمِصُْحياتهَ ُبخ لقٍُسيمِ

 
ُياُبني، •

ُعلمًاُوي ستشار، كُانُوالد كَُينَشر  ُإذا
ُوأنتُتَضيُوتلهوُمعُأصحابك،

ُفاعلمُْأنهاُبدايةٌُمشؤومةٌُمنك،
ءٌُغلبَُعليك، ُوتصرُّفٌُسيمِ

ُمحمود،واتجاهٌُغير ُ
ُبمستقبلٍُطيمِبٍُلك، ُلاُيبشمِر 

ُفالزمُْطريقَُالعلم،
ُوالدكَُبًلجلوسُِإليهُوالأخذُِمنهُقبلَُالناس. ُوبرَّ

ُ
ُياُبني، •

ُوالد كَُمثل ُهؤلاءُالناس،
طئ ُمثلهم، ُويخ  ُي صيب 

كُلامه، ُفيكُلمِ ُفلاُتظنَُّأنهُلاُيَخرج ُعنُالحقمِ
ُ،وإذاُبدتُْلكَُملاحظةٌُفأشعره ُبذلكُفيُأدب

ُفإنهُقدُيكون ُنسي،
كُلامه، ُأوُقالُوكتبَُولمُيراجعْ

رَُتذكَّر. ُفإذاُذ كمِ
 

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ



ُ
ُياُبني، •

ُإذاُألقيتَُبهمومِكَُعلىُوالدتك،
ُفقدُفرَّغتَُشحنةَُألٍمُوكبتٍُمنُنفسِكَُوأشغلتَُبهُأمَّك،

ُواجمعُْإلىُهذاُهمومَُإخوانِكَُوأخواتك،
ُتجمَّعتُْفيُقلبُِأممِكَُالحنون،وكيفُأنهاُ

كُمُتهتمُُّبكمُوتدعوُلكم. ُلتعلمَ
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
 

ُياُبني، •
ُمنُقالُلكَُإننيُأحبك،
كُانُللهُدامتُِالمحبَّة، ُفإنْ

ُماُلمُيدخلُْبينكماُمنكرٌُأوُتصرفٌُسيئ،
كُمالٍ، كُانتُلمصلحة، ُوإنْ
ُزالتُبزوالُِتلكُالمصلحة.

 
ُياُبني، •

كُنتَُواثقًاُمنُمحبته، ُتأدَّبُْمعُصديقِكَُمهما
ُولاُتتجاوزُِالحدودَُالحمراءَُمعه،

ُولاُتأخذُْمتاعًاُلهُوأنتُتعلم ُعدمَُرضاه ُبه،
ُفإنهُسيَكرهك.

ُ
ُياُبني،ُ •

ُإذاُغلطتَُمعُصديقِكَُفاعتذرُْلهُبلطف،ُ



ُواستسمحه،ُ
كُانُأكبَرُمنكُفقفُْأمامَه ُبأدب،ُ ُوإذا

ُوخفضُِصوت،ُُواعتذرُْلهُبحياءٍُ
ُليكونَُذلكُدافعًاُلهُعلىُقبولُِعذرك،ُ

ُوالعفوُِعنك،
ُولدوامُِالمودَّةُِبينكما.

ُ
ُياُبني، •

ُإذاُزرتَُصديقكَُووجدتَُعندَه ُمكتبةًُفقدُأصبتَُمجلسًاُعلميًّا،
كُعكًاُوعصيراًُوحلاوةًُوحدهاُفقدُأصبتَُسهرةًُبدونُفائدة. ُوإذاُحصَّلتَُعندَه 

ُ
ُياُبني، •

ُإذاُأحببتَُصديقًا،ُ
ُونصحتَه ُولكنه ُلمُينتصح،

ُفلاُتقطعُْأملكَُمنه،
ُولاُتقاطعْه ُلأجلُِذلك،

ُبلُاعرفُْسببَُإعراضهُِعنُالنصيحة،
ُابحثُْعنُموضعُِالخلَلُِفيُنفسهُِلتعالجه،

كُثيرة. ُعنُنصائحَ ُوبدونُِذلكُي عرِض 
ُ

ُياُبني، •
ُمنُصديقٍُيضايق كَُبينكُلمُِ ةٍُوأخرى،قدُتضجر  ُمدَّ

ُوعندماُتكبر ُسترىُالأمرَُنفسَه ُمعُأصدقاءَُآخرين،
ُفهيُالحياة ُالتُِتتأرجح ُبينُالبؤسُِوالسعادة،

ُوبينُالفرحُِوالترح،



ُوإنهُلبلاءٌُوامتحان..
ُ

ُياُبني، •
ُإلاُفيُالانتقام! ُإذاُأهانكَُصديقٌُفقدُلاُتفكر 

كُانُمنُحقمِكَُالردم، ُوإذا
ُفليكنُْمناسبًا،

ُوننَُّأشدَُّمنُإهانتهُِلك،ولاُيك
ُحتىُلاُيتعقَّدَُماُبينكَُوبينهُأكثر.

ُاتركُْللصلحُِموضعًا،
ُولاُتتعمَّق،

كُان، كُيفما ُفهوُأخٌُمسلمٌُلكَ
ُلاُتجعلُِالأمرَُقمَّةَُالمشكلات،
كُثيرة، ُفإنُمشكلاتُِالأصدقاءِ

ُولكنَُّمعظمهاُمنُالنوعُِ)الخفيف(،
ُإلىُ ُمجاريها.ثمُتعود ُالأمور 

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُياُبني، •

ُإذاُأفقتَُمنُالنومُِفاحمدُِاللهُالذيُبعثكَُمنُموتِك؛
، ُلتعملَُخيراًُأوُتتوبَُمنُشرم

ُفهيُفرصةٌُجديدةٌُلكَُفيُالحياة،
ُ".الحمدُلِلهُالذيُأحياناُبعدُماُأماتناُوإليهُالنشوروقل:ُ"

ُكماُرواه ُالبخاريُُّوغيره.
ُ



ُياُبني،ُ •
ُساعاتٌُطويلة،بينُ ُالغداةُِوالعشيمِ

ُلاُتدريكُمُخطوةًُحسنةًُخطَوتَهاُأمامك،
ُوكمُجريرةًُجرَرتهاُخلفك،

ُفلاُتنَمُْقبلَُأنُتستغفرَُاللهُوتتوبَُإليه،
ُوتدعوَه ُأنُيتقبَّلَُمنكَُصالحَُالعمل،

ُإنهُيقبل ُالتوبةَُوالأعمالَُالحسنةَُمنُعبادهُِالمؤمنين.
ُ

ُياُبني،ُ •
ُإذاُختمتَُالقرآنَُالكريَمُفاحمدُِاللهُتعالَىُالذيُهيَّأَُلكَُذلكُفيُأيامٍُقليلة،ُ

ُواسألْه ُالمزيدَُمنُفضله،ُ
ُليوفمِقكَُإلىُالأعمالُِالصالحة،

ُالفضلُِوالجودُِوالإحسانُِوالكرم،ُ ُفإنهُصاحب 
ُوأنُيعلمِمكَُفقهَُالقرآنُِوتأويله،ُ

ُوأنُتكونَُمنُالعاملينُبأحكامه،ُ
ُيرحمكَُبه،نُأوُ

ُويجعلَه ُلكَُنوراًُوهدًىُورحمة،ُ
ُوحجَّةًُلكَُلاُعليك،ُ

ُوأنُترتقيُبهُفيُدرجاتُِالجنة.ُ
ُأنفقاُعليكَُوشجَّعاكَُعلىُتعلُّمه،ُربَّياكَُوُوادع ُلوالدَيكَُاللذَينُ

ُولشيوخِكَُوأساتذتِكَُالذينُعلَّموكَُالتجويدَُوالحفظ،
ُولأصدقائكَُوأحبابك،

ُُعامَّة،ُولأهلُِالإحسانُِ
ُوأهلُِالعلمُِوالمجاهدينُخاصَّة.

ُ



×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
 

ُياُبني، •
ُاستهدُِبهديُنبيمِكَُمحمدٍُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّم،

ُفهوُقائد كَُوالآخذ ُبيدِكَُإلىُجنَّاتُِالله،
ُعليك، ُوهوُالرائد ُالذيُلاُيكذب 

ُوالناصح ُالذيُلاُيخذلك.
 

الروح،المؤمن ُلاُيملُُّمنُ • ُالذكرُِلأنهُغذاءُ 
ُولاُيملُُّمنُالعلمُِلأنهُغذاء ُالعقل،

ُولاُيملُُّمنُالطاعةُِلأنهاُحياة ُالقلب.
ُ

ُياُبني، •
ُليل ُالشتاءُِطويل،

ُفرحمَُاللهُمنُاستغلَّه ُفيُطاعةُِربمِه،
ُفسهرَُللعلمُِوفيُمصالِحُالمسلمين،
دًا،أوُنامَُفيُأولهُِوقامَُفيُثلثهُِالأخيِرُ ُمتهجمِ

ُخاشعًاُلربمهِ،
ُيدعوُلنفسهُِوللمؤمنين،
ُويرجوُرحمةَُربمِهُِورضاه.

 
ُياُبني، •

ُإذاُالتزمتَُجانبَُالاستقامةُِتُلَّصتَُمنُمشكلاتٍُلاُتحصَى،
ُذلكُأنكُثيراًُمنُمنغمِصاتُِالحياةُِوتعقيداتهاُتأتيُمنُسلوكُِطرقٍُفرعيةٍُمعوجَّة،

ُفيهاُح فَرٌُومطبَّات،



ُيق ُالمستقيم ُالواحد ُيوصل كَُإلىُهدفِكَُبسرعةٍُوأمانٍُإنُشاءَُالله،بينماُالطرُ
ُوت بعِد كَُعنُمشكلاتٍُعادةًُماُتحصل ُفيُطرقٍُأخرى.

ُ
ُياُبني، •

ُمنكُانُيضنُُّعلىُنفسهُِبأعمالٍُحسنة،
ُعلىُالقليلُِمنها، ُويقتصر 

كُبيرةًُرائعة!ُكمنُيلملم ُملاليمَُ ُليبنَيُبهاُبنايةً
ُقبلَُذلك! ُواللهُأعلم ُهلُستكتمل ُعنده ُقيمة ُالبناءُِأمُيموت 

ُ
ُياُبني،ُ •

ُرجل كَُعلىُالأرض،ُ
ُإليهاُجذبًً،ُ ذَب  ُتج 

ُففيهاُخ لقتَُوإليهاُتعود،ُ
ُلاُخلاصَُلكَُمنها،ُ
ُفاعملُْفيهاُبصدق،ُ

ُوارفعُْيديكَُإلىُالسماءُِلت سدَّدَُوتوفَّق،ُ
ُفلاُتوفيقَُلكَُإلاُبًلله.

ُ
ُياُبني، •

ُالحياة ُمعقَّدةٌُمنُحولك،
ُفكنُْبصيراًُبظاهرها،ُ

ُمتبصمِراًُبحقيقتها،
ُوألقُِالضوءَُعليهاُمنكُتابُِربمِكَُلي نيَرُدربكَُفيها،

ُلتتعافََُّمنها،
ُوتغادرهاُبسلامٍُوأمان.



ُ
ُياُبني،ُ •

ُالتفكير ُبًلأمورُِالسيئةُِيزيد ُمنُاضطرابُِنفسِكَُوتفاعلِهاُمعها،ُ
ُفاقطعهاُوتفكَّرُْبًلأمورُِالحسنة،ُ
ُوكنُْسائسَُنفسِكَُلاُعبدًاُلها.ُ

ارهِاُفيُهواها،ُ ُلاُتج 
ُولاُتسترسلُْمعهاُفيُسكرتها،ُ

كُانتُحلالًا. ُولاُتطاوعهاُفيُشهواتهاُإلاُإذا
ُ

ُُُ×××ُُُُُ×××ُُ×××ُ
ُ

ُياُبني، •
ُوالعلَن، ُوصيَّتُِإليكَُأنُتتَّقيُاللهُتعالَىُفيُالسرمِ

كُماُتحافظ ُعلىُروحك، ُوأنُتحافظَُعلىُالصلاةِ
ُوأنُلاُترائيُبعملٍُلك،

ُوأنُتطيعَُوالدَيكَُبًلمعروف،
ُعليه. ُبماُتقدر  ُوأنُتُدمَُمجتمعكَُالإسلاميَّ

ُ
ُياُبني، •

ُعهدت كَُصغيراًُتلعب،
ُ ُتتجمَّل،وشابًًّ

ُوطالبًاُتتعلَّم،
، ُوأبًًُتربيمِ
ُياُولدي،

ُليَصحبْكَُالإسلام ُفيُمراحلُِعمرك،



ُبًلدين، ُفلاُخيَرُفيُدنياُلاُتعمَّر 
ُولاُخيَرُفيُع مرٍُلاُيصحبه ُعملٌُصالح.

ُ
ُياُبني، •

ُبقاؤكَُعلىُحالِكَُمحال،
ُففيكُلمُِيومٍُتكبر،

ُمنُأجلِكَُأكثر، ُوفيكُلمُِيومٍُتقترب 
كَُأنُتفرمطَُِفيُعمرك، ُفإياَّ

ُكنُْمبادراًُوصائدَُحسناتٍُفيُموقعُِعملك،
ُبلُفيُأماكنُِوجودك،

ُولاُتدعَُِالفراغَُوالبطالةَُتأخذانُمنُعمرك.
ُ

ُياُبني،ُ •
كُبرتَُولمُيكبْرُمعكَُعقل ك،ُ ُإذا

ُفأنتَُفيُبلاءٍُوخسران.ُ
ُفاتركُِالرفقةَُالصغارَُوكنُْمعُالكبار،ُ

ُوأقبلُْعلىُالعلمُِلتنتفعَُبه،ُ
ُوجالسُِالعلماءَُلتعقلَُوتتأدب،ُ

ُوتفكَّرُْوتدبّـَرُْلتفهمَُوتكبر.
ُ
ُياُبني،ُ •

ُاغتنمُْشبابكَُبًلأعمالُِالصالحة،ُ
ُوالعلمُِالنافع،ُ

ُوتعلَّمُِالآدابَُوالِحكَم،ُ
ُفإنكَُستنشغل ُإذاُطالَُبكَُالعمر،ُ



ُولنُترافقَكَُهمَّت كَُالشبابية ُحتىُآخرُِعمرك.
ُ

ُياُبني،ُ •
ُإنماُهيُدنياُواحدة،ُ

ُتعمل ُفيهاُمرةًُواحدة،ُ
ُولنُت ردَُّإليهاُمرةًُأخرى،ُ

ُفاطلبُِالاستقامةَُفيُالعلمُِوالعمل،ُ
ُوأطعُْوأخلص،ُ
ُفالدنياُحساب.

ُ
ُياُبني، •
ُفيهُفلاُتحزن،إذاُلمُ ُيتيسَّرُْلكَُالعمل ُالذيكُنتَُترغب 

ُواعلمُْأنُالخيَرُفيماُقدَّرَه ُاللهُلكَُمنُعملٍُآخر،
لًاُعليه، ُماُدمتَُمستخيراًُاللهُومتوكمِ

ُوكانتُأمنية ُوالدِكَُأنُيكونَُصاحبَُمكتبة،
ُوحاولَُذلك،

رَُلهُغيرها، ُولكنَُّاللهُتعالَىُقدَّ
ُفكانُأفضلَُله.

ُ
ُبني،ياُ •

ُإذاُلمُتنظرُْأمامكَُفقدُتقع ُفيُحفرة،
ُأوُيصدم كَُشخصٌُأوُآلة،

ُعليكَُدونُأنُتشعر! ُوإذاُأهملتَُماُهوُخلفكَُفقدُتتفاجأُبمنُيخطمِط ُلينقضَّ
ُفليكنُْنظر كَُإلىُالأمامُِفيُالغالب،

ُوالتفتُْإلىُالوراءُِأحيانًا،



ُاحتياطاً،
ُوعندُاللزوم،

ُكالشعورُِبخطر.ُ
ُ

ُياُبني،ُ •
ُإياكَُوالعيَنُالخائنة،ُ

ُبعينهُِإلىُآخرَُلي فهِمَه ُغيَرُماُقال،ُ ُشيئًاُثمُينَظر  ُكمنُيقول 
ُوإياكَُوالعيَنُالجارحة،ُ

ُإلىُصاحبهُِنظرةَُتحقيٍرُواستصغار،ُ ُكمنُينَظر 
ُوإياكَُوخِلسةَُالنظر،ُ

ُمنُالنافذةُِلتقعَُعينه ُعلىُعورةُِ ُجاره،ُكمنُينَظر 
ُوإياكَُوالعيَنُالزانية،ُ

ُنظرةَُشهوةٍُوحرام. ُالتُِتنَظر 
ُ

ُياُبني،ُ •
ُإذاُعثرتَُبصخرةٍُفإنهُغفلةٌُمنك،

ُفلاُتل مها،
ُولاُتقلُْإنهاُوقعتُْأمامي،

ُواحذرُْأنُتصطدمَُبأمورٍُأخرىُفيُالحياة،
ُتكون ُسببًاُفيُخسارتك،

ُودلالةًُعلىُجهلك،
ُوقلَّةُِخبرتك.

ُ
ُياُبني، •

ُكانتُالحسنة ُعندُاللهُبعشرٍُفإنهاُعندُالناسُِبواحدة،إذاُُ



كُانتُِالسيئة ُعندُاللهُبواحدةٍُفإنهاُعندُالناسُِبعشرة، ُوإذا
ُفإذاُأخطأتَُفقدُوقعتَُفيُمشكلة!
ُالناس، ُوإذاُعثرتَُفلنُي قيلكَُأكثر 

ُبلُينقدونكَُويسردونُعثراتِكَُالأخرى،
ُولاُيتذكرونُإحسانك!

ُنعم،
نُْ} ُ{،سَانَُلرَِبمهُِِلَكَن ودٌُإِنَُّالْإِ

ُوإنهُلكنودٌُللناسُِأيضًا.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُياُبني،ُ •
ُإذاُرأيتَُنزوعكَُإلىُالانحراف،ُ

ُفانظرُْذنبًاُاقترفتَه ُفتبُْمنه،ُ
رَُقلبكَُمنه،ُ ُلتطهمِ

ُفتستقيمَُولاُتنحرف،ُ
ُالذنب،ُ ُفإنُالذنبَُيجرُّ

ُ ُالانحراف  ُويزداد.ومِنُهذاُيحدث 
 

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
 

ُياُبني، •
ُكنُْصاحبَُأفكارٍُومبادراتٍُبينُأصدقائك،

ُالعملُِوخدمةَُالمجتمعُِوالتعاونَُعلىُالخير، ُلتنشرَُبينهمُحبَّ
ُوإذاُاقترحَُبعضهمُأمراًُفيهُنفعٌُوفائدة،



ُفبادرُْإلىُالموافقةُِعليهُوانسَُماُاقترحتَه ُأنت،
ُتشجيعًاُله،ُ

ُوتثبيتًاُلأمرهُِعلىُالخير.
 

ُياُبني، •
ُإذاُتكلمتَُفإنُالناسَُينظرونُإلىُسابقُِعهدِكَُمراقبينُماُتقول،

كُنتَُذاُماضٍُنظيفٍُقالواُنعم، ُفإذا
كُذلكُقالوا: ُوإذاُلمُتكنْ

ُرأيناكَُورأيناُمثلكَُالكثير،
ُفلاُمرحبًاُبك.

 
ُياُبني، •

ُكثيراً،إذاُنظرتَُأمامكَُفسترىَُخَلقًاُُ
ُوإذاُنظرتَُخلفكَُفسترىُمثلَُذلك،

ُوبينُهؤلاءُِوهؤلاءُِمنُهوُأعلَىُمنك،
ُومنُهوُدونك،

ُأنُتكون؟ ُفانظرُْنفسكَُفيُخضممُِهذهُالحياةُِأينُتحبُّ
 

ُياُبني، •
يةُِالمرء، ُعلىُجدمِ ُالتبكير ُفيُالصباحُِيدلُّ

ُوعلىُاستعدادهُِللعمل،
ُبعكسُِالمتأخرُِالمتكاسل،

ُعنُبطالةٍُولوُوجدَُعملًا،الذيُ ُيبحث 
ُعينيهُِولوُشبعَُنومًا! ُكماُيغمض 

ُ



ُياُبني، •
ُالمزارعينُأفضل ُمنُشهاداتُِالأكاديميينُوالفنيينُالزراعيين، ُتجارب 

مُإذاُتلاقحتُْ هؤلاءُونظرياته  ُمعُتجاربُِأولئكُأفادتُِالاثنين،ُوآراءُ 
ُفاجمعُْياُبنيَُّبينُالعلمُِوالتجربة،
اُوخبيراًُعنُجدارة.

ً
ُلتكونَُعالم

 
ُياُبني،ُ •

كُانُحسنًا، ُلاُتحبسُْنفسكَُعلىُأمرٍُواحدٍُولو
ُولكنُْابحثُْعنُأحسنَُمنهُونومعِ،ُ

ُحتىُلاُتَلَّ،ُ
ُُيصيَرُعندكَُعادةًُتؤدمِيهاُبلاُنيَّةٍُولاُشعور،ولئلامُ

ُولترقَىُبنفسِكَُإلىُماُهوُأحسن ُوأجلم؛
ُلتجنَيُثوابًًُأكبر،

ُالنفس،وقدُ ُحبَّبَُإليناُرسول ناُالكريم ُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّمَُالهمَّةَُالعاليةَُور قيَّ
ُلننالَُأعلَىُدرجاتُِالجنة،

ُفقالُفيُالحديثُِالصحيح:
فاسأل وهُ  سألت مُ ُفإذا" ُ".الفِردوس اللهَُ

 
ُياُبني، •

ُفأحبطتْكَُفقدُخسرت،إذاُشغلتكَُآلام كَُأوُآلام ُمجتمعِكَُحتىُقعدَتُْبكَُ
ُلكنُْينبغيُأنُتكونَُذاُعزمٍُوإرادةٍُوأعصابٍُقويَّة،

ُفتدفع كَُهمَّت كَُإلىُالتخلُّصُِمنُتلكُالآلام،
ُأوُت سهِم ُفيُالخلاصُِمنهاُعلىُالأقلم.ُ

 
ُياُبني، •



ُإذاُانتظرتَُصديقكَُليعمل،
ُوانتظرَُهوُلتعمل،

ُففيكماُخلل،
مَد، ُولستماُذاُهمَّةٍُتح 

ُفأصلِحاُنفسَيكما،
ُلينوُِأحد كماُأنُيعملَُقبلَُالآخر،

بَرُصاحبَه، ُولْيتقدَّمُْدونُأنُيخ 
ُودونُأنُيَشعرَُبه،

مَد ُأمر كما. ُعندُذلكُيح 
ُ

ُياُبني، •
ُهناكُمنُيريد ُالإصلاحَُولكنَُّعملَه ُينتهيُإلىُفشل،

ُلأنهُدخلَُالمجالَُمنُدونُِعلمٍُوتجربة،
ُفلمُيخطمِط،
ُولمُيستشر،

ُُيتعاون،ولم
ُولمُيهتمَُّحتىُبًلكيفية،

ُفأخطأُفيُالأسلوب،
ُوتركَُماُبقيَُدونُرعاية،

ُفتقاذفتْه ُالأخطاء،
ُفوقع.

ُ
ُياُبني، •

ُلاُتنسحبُْمنُساحاتُِالشرفُِولوُبقيتَُوحدك،
ُوكلُُّعملٍُتؤديهُِلإخوانِكَُالمسلمينُوفيهُنفعٌُلهمُفهوُشرفٌُلك،



ُقلُْبلسانك،
ُواحملُْعلىكُتفك،

ُتفقَّد،
ُوشارك،

ُوانتظرُْأيةَُإشارةٍُلتقومَُوتعمل،
ُلترفعَُبهمُرأسك،
ُويزدادَُبهمُأجرك.

ُ
ُياُبني، •

ُسَِةٌُفيُبلادناُالمتخلمِفة، ُالإهانات 
ُفلاكُرامةَُمحفوظةٌُللمرء،

ُفهوُمعرَّضٌُللإهانةُِمنُمسؤولٍُماُدونَُخوف،
ُهو، ُفلاُيحاسَب 

ُالم ـهان، ُولاُيعوَّض 
ُهانة،فكنُْمستعدًّاُللإ

اُللتغيير. ُإذاُلمُتكنُْمستعدًّ
ُ

ُياُبني، •
ُليسُهناكُأقسىُمنُحكاياتُِالمظلومينُوالمعذَّبين،

ُفاسردهاُحسبَُالأحوال،
ُوتتحركَُإلىُجانبُِالمظلومين، ُحتىُتليَنُالنفوس 

بونُالناسَُويظلمونهم. ُوحتىُتكرهَُالذينُيعذمِ
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
 



ُياُبني، •
ُأمَّتك،تعرَّفُْتراثَُ

ُتنقَّلُْبينُأوراقهاُالصفراء،
ُوبينُوثائقهاُومخطوطاتها،

ُومجاميعهاُومتونهاُوفنونُِعلومها،
ُدينها، ُلتعرفَُسوَّ
ُوعظمةَُحضارتها،
ُوعبقريةَُعلمائها.

ُوإذاُلمُتفعلُْفكأنكَُغريبٌُعنها،ُلاُتعرفها،
ُآبًءَه ُوأجدادَه ُالقريبينُفيُأسرته! ُكمنُلاُيعرف 

 
ُياُبني، •

ُالقلم، ُالكلامَُولاُيحبُّ ُمنهمُمنُيحبُّ
ُعلىُالكتابة، ُفيدعوُبلسانهُِولاُيقدر 

سن ُالقراءة، سن ُالاستماعَُولاُيح  ُومنهمُمنُيح 
ُفيتردَّد ُعلىُالعلماءُِليتعلَّمَُويتأدَّب،

ُولوُجمعتَُبينُالتعلُّمُِوالتعليمُِلازددتَُنوراً.
 

ُياُبني، •
ُعنُالحياةُِالحقيقيةُِللإنسان،ُإذاُابتعدتَُعنُالعلمُِفقدُابتعدتَُ

ُفلاُحياةَُلهُإلاُبًلعلم،
ُولاُحضارةَُولاُتفوقَُولاُقوةَُلهُإلاُبه،

ُبعدُإذنُِاللهُوقوَّته.
 

ُياُبني،ُ •



كُنتَُمفتوحَُالعيِنُفيُالأسواقُِوالطرقات، ُإذا
ُصاحيًاُفيُالألعابُِوالهوايات،

ُفلاُتكنُْنعسانَُفيُالدروسُِوالمحاضرات،
ُكسلانَُفيُحِلَقُِالعلمُِوالمدارسات،
ُكنُْمنفتحَُالنفسُِإذاُطلبتَُالعلم،

ُمقبلًاُعلىُمسائله،
ُمتشومقِاًُإلىُجديده،

ُولاُتفضمِلُْعليهُشيئًاُمنُحظوظُِالنفس.
ُ

ُياُبني، •
ُلاُتكتمُْعلمًاُمفيدًاُتعلَّمته،

ُبلُانشره ُوعلمِمه ُغيركَُوافرحُْبذلك،
كُلماُانتشرَُ ُالعلم ُقلَُّالجهل،فإنه

ُوعرفَكُلٌُّحقوقَه ُوواجباته،
كُلمُِمنُتعلَّمَُعنُطريقك. ُولكَُأجر 

ُ
ُياُبني، •

ُالهيبة ُعندُالعلماءُِمنُالإيمانُِوالعلمُِوالعصاميةُِوإيثارُِالباقيُعلىُالفاني،
كُلَّلهاُالخشوع ُوالتقوىُفقدُاستوتُْعلىُس وقها، ُفإذا

ُواكتملَُشأنها.
ُ

ُياُبني، •
ُاستفدُْمنُأجوبةُِالعلماءُِفيُفتاويهمُوتوجيهاتهمُللشبابُِخاصة،

ُفإنهمُيوجمِهونكَُبتوجيهاتُِالإسلام،
ُمنُنفسه، ُوغيرهمُيتحدَّث 



ُومِنُنظرياتُِالغربيينُومَنُلاُدينَُلهم.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُياُبني، •
ُلاُصوتَُللكتابُِحتىُيناديَكَُمثلَُالقنواتُِوالإذاعات،

ُرزينٌُهادئ،فإنهُ
ُلاُي ثقِل ُعلىُأحدٍُولاُي زعجه،
ُولكنُْبينُسطورهُِعلمٌُيثَق ل،

ُوأدبٌُجمٌُّوخ لق،
ُوتجربةٌُوحِكمة!

ُ
ُياُبني، •

ُلتكنُْلكَُجولاتٌُبينُالكتب،ُ
ُوأسلوبٌُتحبمِب هاُإلىُزملائك،

ُفاسألهمُعنُمعلوماتٍُومصدرهِا،
ُيُعليهاُواسمَُمؤلفه،فإذاُلمُيعرفواُفاذكرُْلهمُعنوانَُالكتابُِالذيُيحتوُ

ُوسيكون ُهذاُمدخلاًُلكَُإلىُثقافةٍُجادَّةٍُتبثُّهاُفيُجلساتِكَُمعُأصحابك،
ُوإشغالهمُبماُينفع.

ُ
ُياُبني، •

ُإذاُصحبتَُالكتابَُفلتكنُْصحبت كَُمعهُصادقة،
ُفلاُت ـؤْثرُِْعليهُصديقًاُإلاُلسبب،

ُولاُتدَعْه ُمغلقًا،
ُفهوُيظنُُّأنكَُبذلكُسجنته!



ُ ُإذاُختمتَه ُبمسك،إلام
ُوهوُأنُت نهيَُقراءته،

ُوتحتفظَُبهُإلىُوقتُِالحاجة.
ُ

ُياُبني، •
ُإذاُتطلَّعتَُإلىُسيارةٍُفارهةٍُبمواصفاتٍُعالية،
ُوحلمتَُبرحلاتٍُصبيانيةٍُعليهاُمعُزملائك،

كُتبَُالعلمُِفيُصندوقُِتلكُالسيارة، ُفهذاُيعنيُأنكَُدفنتَ
ُقلبك،ولمُتسمحُْلهاُبأنُتتنفسَُفيُ

ُأوُتعملَُفيُرأسك!
ُ

ُياُبني، •
كُتابًًُفاقرأه، ُإذاُاشتريتَ

ُأوُتصفَّحه،
ُأوُاقرأُفصوله،

ُومقدمته ُونتائجه،
ُواطَّلعُْعلىُأهممُِموضوعاته،

كُمنُيشتريهُِثمُيرميهُِبينكُتبه، ُولاُتكنْ
ُولاُيراه ُإلاُبعدَُغَيبةُِسنوات،

ُوتكون ُقدُذهبتُْحلاوة ُقراءته،
ُ ُالاستفادةُِمنه،أوُوقت 

ُالكتبُِمؤقَّتة. ُفبعض 
ُ

ُياُبني، •
ُالصغيرة ُلعلماءَُودعاةٍُفيهاُخيٌرُوفير، ُالكتب 



ُفاجمعُْمنهاُالكثير،ُ
ُواملأُمنهاُجيوبكَُومحفظتكَُومركبتك،

ُأوُلاُتُلونَُّمنها،
ُواقرأُمنهاُماُشئت،

ُواهدُِمنهاُلزملائكَُفيُمناسباتٍُوغيِرُمناسبات،
ةٍُأنكَُجمعتَُمنهاُثقافةًُإسلاميةُجادَّةًُومتنوعة،وسترىَُبعدُ ُمدَّ

ُوتعرَّفتَُمنهاُعلىُأهلُِالعلمُِوالثقافةُِفيُبلدِكَُخاصة،
ُوعلىُموضوعاتٍُوفروعٍُدقيقةٍُفيُالعلم،

ُفيُالساحةُِالثقافيةُِوالواقعُِالمعاش. ُإضافةًُإلىُإلمامِكَُبماُي طرحَ ُوي ناقَش 
ُ

ُياُبني، •

ُبدنانيرهم،ُإذاُافتخرَُالناسُ 
ُفافتخرُْأنتَُبعددُِالكتبُِالتُِقرأتها،

ُواكتبُْعناوينهاُعندك،
ُحتىُإذاُعدَّدَُأحدهمُفنونَُمالهُِفيُمجلس،

كُنماشتكَُواقرأُعليهمُبعضَُعناوينُِدنانيرك، ُأخرجُْأنتَ
ُوقلُلهم:ُهذاُنوع ُمالِ.

ُ
ُياُبني، •

كُتابًًُفالتزمُْبماُقالَه ُالمعير، ُإذاُاستعرتَ
ُالحفاظُِعليه،منُ

ُوعدمُِالكتابةُِعليه،
ُوردمِهُِفيُوقته،

ُفإنُْلمُتفعلُْفقدُأخلفتَُالعهد،ُ
ُأ حسِنَُإليك، ُوأسأتَُمنُحيث 



ُويكون ُهذاُسببًاُفيُعدمُِالثقةُِبك،
ُوعدمُِإعارتِكَُالكتابَُمرةًُأخرى.

ُ
ُياُبني، •

ُضعُْنواةَُمكتبةٍُلكَُمنذ ُصغرك،
كُبرتُْمعك، كُبرتَ ُحتىُإذا

ُفيهاُبعدَُعمرٍُماُلاُيوجد ُفيُالمكتبات،ُوسترىَ
ُكماُترَىُفيهاُعلمًاُجمًّا،ُ

ُوأ نسًاُوصداقةًُقديمةًُمعُتلكُالكتب،
ُتحنُُّإليها،ُ

ةٍُوأخرى، ُإلىُالجلوسُِمعهاُوالاستفادةُِمنهاُبينكُلمُِمدَّ ُوتبادر 
ُوأجمل ُماُفيُالمكتبةُِأنهاُتربط كَُبًلعلمُِوالعلماء،

ُزادٍُفيُالدنيا.وتعطيكَُخيَرُ
ُ

ُياُبني،ُ •
ُلتكنُْمكتبت كَُعامرةًُبأنواعُِالعلوم،

ُحتىُإذاُبحثتَُعنُمعلومةٍُوجدتَُلهاُمرجعًاُعندك،
ُوحتىُإذاُمللتَُنوَّعت،

ُكبستانٍُيحويُأنواعَُالثمر،
كُانُثمراًُواحدًاُلمللته. ُولو

ُ
ُياُبني، •

ُإذاُصعدتَُسلَّمَُالمكتبةُِفكنُْعلىُحذر!
ُتتأكدَُمنُالكتابُِالذيُتريده ُوأنتُعلىُالسلَّم،فلكَُأنُ

ُأماُالقراءة ُوأنتُواقفٌُعليهُففيهُخطورة،



أوُيَدوخ ُفيقع، ُفقدُيَشرد ُالمرءُ 
ُولكنُْأنزلُِالكتابَُوأشِرُْإلىُمكانه.

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُياُبني، •

كُنتَُتفعل ُبه؟ ُلوُأعطيت كَُمبلغًاُمنُالمالُِماذا
كُريم،إنكُلوُ ُأنفقتَه ُعلىُأصدقائكَُالطيبينُفأنتَ

كُتبًاُفأنتَُعليم، ُولوُاشتريتَُبه
ُولوُأعطيتَه ُللفقراءُِفأنتَُرحيم،
ُولوُاستشرتنيُفيهُفأنتَُحكيم.

ُ
ُياُبني،ُ •

كُثرَُمال كَُزادَُش غلك، ُإذا
ُوكثرَُهمُّك،

ُوتعدَّدتُْمشاويرك،
ُوقلَّتُْبًلآخرةُِصلتك،
ُوزادَُعندُاللهُحسابك.

ُ
×××××ُُُُُ×××ُُُُُ×ُ

ُ
ُياُبني، •

كُثيرةًُوجليلة،ُ ُوعظَُلقمان ُابنَه ُمواعظَ
ُوأجلُّهاُحثُّه ُعلىُالتوحيدُِوعدمُِالشركُِبًلله؛

رْكَُلَظ لْمٌُعَظِيمٌُ}إِنَُّ ُ.113{ُسورةُلقمان:ُالشمِ



ُولأنُاللهُتعالىُإنُشاءَُغفرَُجميعَُذنوبُِعبده،
ُمهماُعظمتُْوكثرت،

ُإلاُالشرك،
ُمَاُد ونَُذَلِكَُلِمَنُْيَشَاءُ } ُأَنُْي شْرَكَُبِهُِوَيَـغْفِر  لَاُيَـغْفِر  ُ{إِنَُّاللَََُّّ

ُ.116ُسورةُالنساء:ُ
ُأعظم ُذنب، ُفالشرك 

ُفكنُْحذراًُياُبني،
ُولاُتُلطُْبعبادتِكَُشركًاُأوُرياء،

ُوكنُْحريصًاُعلىُالتوحيدُِوالإخلاصُِفيُالعبادة.
ُ

ُياُبني،ُ •
إذاُعرفَُأنهُأرضَىُربَّه،أسعد ُماُيكون ُالم ُرءُ 

ُفلمُيتعرَّضُْلسخطه،
ُوكانُنقيًّاُفيُضميره،

ُصحيحًاُفيُفكرهُِوعقيدته،
ُمستقيمًاُفيُتعامله،

ُقانعًاُبرزقه،
ُناصحًاُلغيره،

ُمعافًَُّفيُأهله.
ُ

ُياُبني، •
ُهناكُفيكُلمُِطريقٍُرئيسٍُماُيتفرَّع ُمنها،

ُالطريق، ُتسمَّىُب ـنـَيَّات 
ُالطريقَُوانحرفتَُإلىُتلكُالفروعُِتأخَّرت،فإذاُسلكتَُ

ُأوُانحرفت،



ُأوُلمُتصل،
ك. كَُوإيام ُفإيام

ُ
ُياُبني،ُ •

ُلاُتطاوعُْمبتدعًاُأوُصاحبَُفكرٍُمنحرف،
ُاطلبُِالاستقامةَُفيُدينك،

ُواسلكُْنهجَُالخلفاءُِالراشدينُوالسلفُِالصالح،
ُلاُتحَِدُْعنه،

كُثرتُِالفتَ، ُفقد
ُوكثرَُالخلاف.

ُ
ُُُُُ××××××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُياُبني، •

كُلَّه ُللنوم، ُليل كَُطويلٌُفلاُتُصمِصه 
ُاجعلُْفيهُنصيبًاُللعلمُِوالعبادة،

ُفإنُقيامَُالليلُِمنُدأبُِالصالحين.
ُأماُمنُاتُذَه ُلعبًا،

ُوسهرَُفيهُإلىُالصباح،
ُفقدُضيَّعَُوقته،

ُوكانُمنُالقومُِالذينُلاُيعتبرون.
ُ

ُياُبني، •
ُ كُبيراًُمنُبرنامِجكَُفيه،إذاُجاءَُشهر  ُالخيِرُفاجعلُْللقرآنُِالكريِمُنصيبًا

ُفإنهُشهرٌُأ نزلَُِفيهُالقرآن،



ُفيهُالحسنات، ُوت ضاعَف 
ُومنُأكثرُِالأعمالُِفيهُأجراًُقراءة ُالقرآن.

ُ
×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ

ُ
ُياُبني،ُ •

ُقدُأزفَُرحيل كَُإلىُالجهاد،
ُفكنُْشجاعًا،
دُْ ،اهجمُْوسدمِ ُوكبرمِ

ُواصبْرُعلىُالجوعُِوالعطشُِوأنتَُمرابطٌُأوُمحارب،
ُولاُتَكمِنُْعدوَّكَُمنُنفسِكَُولوُرميتَُبهاُفيُنيرانه،

ُوفتنةٌُعظيمة، ُفإنُالوقوعَُفيُأسرهُِذلٌّ
ُولاُتصومِبُْسلاحكَُإلىُمسلم،

ُإلاُإذاُعرفتَُخيانتَه ُوغدره،
ُالمسلمين،فقدُذهبتَُإلىُقتالُِالأعداءُِلاُ

ُإنيُأعظ كَُأنُتكونُمنُالباغين.
ُ

×××ُُُُُ×××ُُُُُ×××ُ
ُ

ُياُبني، •
ُإذاُولعتَُبلعبة،

ُرياضيةٍُأوُغيِرُرياضية،
ُالعشق، ُإلىُحدمِ

ُولمُتهنأُفيُيومِكَُإلاُإذاُمارستها،
ُفهذاُيعنيُأنكُودَّعتَُالجدم،



ُواتُذتَُدنياكَُلهوًاُولعبًا،
ُفياُحسرةًُعليكَُيومئذ،

ُولدُْلِ.وليتكَُلمُت
ُ

 يا ابن أخي
 

ُياُابنَُأخي،ُ •
ُمصيبت كَُليستُْمصيبةًُعندُالآخرين،ُ

ُفلاُتؤاخذْهمُإذاُهمُضحكواُوأنتَُحزين،ُ
ُوهناكُمنُيمشيُومصيبته ُتَشيُمعه،ُ

ُقلبه،ُ ُلاُتغادر 
ُذلك. ُوأنتَُلاُتعرف 

ُ
ُياُابنَُأخي، •

ُالوجهُِفيُحديثٍُلكَُمعُأبيك، ُرأيت كَُمكفهرَّ
ُومبتسمًاُفيُوجوهُِأصدقائكَُوأنتمُمجتمعونُتتحدَّثون،

لُْسيرتكَُوصورتكَُعندُأبيك، ُفعدمِ
ُفإنهُبًلتأكيدُِأَولَىُمنُأصدقائك،

ُحتىُيرضَىُعنكَُولاُيدعوَُعليك،
ُولتوفَّقَُفيُحياتِكَُبدعائهُِالطيمِبُِلك.

ُ
ُياُابنَُأخي، •

ُآخرينُبتصرفاتِكَُالطائشةُِوكلماتِكَُالنابية،لاُتفسدُْعلاقةًُبناهاُوالد كَُفيُالأسرةُِمعُ
ُفإنُالصلاتُِالطيبةَُبينُالَأسَرُِمحمودةٌُوأثيرة،
ُوهيُتنَشد ُالأ نسَُوالمحبَّةَُوالتعاونَُعلىُالخير.



ُ
ُياُابنَُأخي، •

ُكنُْمؤدَّبًً،
كُبيراًُإذاُأرادَُالخروجَُمنُالباب، ُولاُتزاحمْ

ُليخرجَُهوُأولًا،بلُافتحه ُأنتُوتنحَُّجانبًاُ
ُوأصعبه ُعلىُالشيخُِالكبيِرُأنُيفتحَُالبابَُلنفسه،

ُليسبقَه ُويخرجَُقبله! ُثمُيسرع ُشابٌّ
ُفيُالمساجدُِأحيانًا، ُكماُيحدث 

ُمعُالأسف!
ُ

ُياُابنَُأخي، •
كُانُمنُأهلك، ُلاُترفعُْرأسًاُبذيُمنصبٍُظالٍمُأوُمرتشٍُإذا

ُلمصلحة،فإنهُلاُقيمةَُلهُعندُالناسُِإلاُ
ُفإذاُذهبَُمنصبه ُذهبتُْمعهُإنسانيته.

 
ُياُابنَُأخي، •

ُوتصفمِق ُوأنتُتَشيُفيُالشارعُِمنُغيِرُه دى، ُسعت كَُتصفمِر 
ُوأخشَىُأنُت تبعَهماُبأذى،

ُإذاُعقَمَتُْأنُت نتجَُخيراً. ُألَاُفاحبسُْنفسكَُعنُالشرمِ
ُ

ُياُابنَُأخي، •
ُولاُعمل؟ُتذرع ُالأسواقَُذهابًًُومجيئًاُبدونُِهدفٍُ

ُماُأظنكَُإلاُمأزوراًُفيُهذا،
ُعنُصيدٍُحرام، ُفقدُتبحث 

ُأوُأصدقاءَُسوء،



ُولنُتُلوَُمنُزناُعَين.
ُ

ُياُابنَُأخي، •
ُويهتفون، ُإذاُرأيتَُتجمعًاُيصيح ُفيهُالناس 

ُولمُتعرفُْسببَُاجتماعهمُولاُماُيهتفونُله،
ُثمُدخلتَُبينهمُوقلتَُبقولهم،

ُفإنكَُإمَّعة،
ُمايع(،يعنيُ)

ُفيُماءٍُوعسل، كُماُتذوب  ُفيُوحلٍُونتٍَ ُتذوب 
كُانتُأوُغربية،وتذُْ ُروكَُالرياح ُشرقيةً

كُيفماُأرادت، ُوت قلمِب كَ
ُفلاُقيمةَُلك،

ُولاُوزنَُلشخصيتك.
ُ

ُياُابنَُأخي، •
كُنتَُترَىُرائحةَُالدخانُِطيبة،ُ ُإذا

ُأوُطبيعية،
ُففطرت كَُمقلوبة،
ُمنتكسة،أوُحاسَّة ُشْمِكَُ

كُماُتظنُُّرئتكَُقويةًُجميلة،ُ ُتَامًا
مفحمةٌُمنُشربُِالدخان. ُوهيُسوداءُ 

ُ
ُاحذرُْياُابنَُأخي، •

ُفإنُعالمَُالفنمُِفيُعصرناُيعنيُالهبوط،
ُويعنيُالتدنيُفيُمستوىُالأخلاق،



ُويعنيُالفساد،
ُوتقليدَُالمفسدينَُفيُالأرض،

ب ُكَُأنُتكونَُمثلَهم،وأربأُ 
ُخطمِهم.أوُفيُ

ُ
ُياُابنَُأخي،ُ •

ُإذاُسبقتْكَُيد كَُإلىُسرقةٍُفقلُْلها:ُ
ُحقُّكُِأنُت قطعَيُمنُجسدي،ُ

ُفقدُخنتني،ُ
قدُرآكُِولوُلمُيرَكُِأحدٌُمنُالناس،ُ ُواللهُ 

ُوكفَىُبهُشاهدًا،ُ
ُحسيبًاُعليمًا.

ُ
ُياُابنَُأخي،ُ •

ُلاُتسلكُْطريقَُالمفسدين،ُ
ُفإنهمُيؤذونُالناسَُويظلمونهم،ُ

ُويأكلونُأموالهمُالتُِجمعوهاُبعرقُِجبينهم،
ُوينتهكونُحرماتهم،

ُويخومفِونهمُبفعالهم،
ُأينماُذهبوا. ُويزرعونُالشرَّ

ُ
ُياُابنَُأخي، •

ُإذاُلمُتجدُْفيُنفسِكَُميلًاُلقبولُِالنصائح،
ُجيمِدًا،فعليكَُأنُتذهبَُبهاُإلىُمغسلةٍُخاصَّةٍُلتغسلهاُ

ُحتىُنتنتُْرائحتهاُوسدَّتُْمنافذَها. ُفقدُتكدَّرتُْوتكدَّستُْفيهاُالخطاياُوالسيئات 



ُ
 يا بنتي

 
ُياُبنتُِالحبيبة، •

ُسلامٌُعليكِ،
ُورضاُوالديكِ،

ُأنتُِنسمة ُالدار،
ُوعبق ُالأسرة،

ُوريحانة ُالأولاد،
ُالهمم، ُومتنفَّس 
ُوراحة ُالنفس،

ُوانشراح ُالصدر،
ُالقلب،وبهجة ُ

ُالعين، ُومنظرَ 
ُوف سحة ُالزمان،

ُالطبيعةُِبأسرها، ُوجمال 
كُلمِها، ُوبسمة ُالحياةِ

ُجعلكُِاللهُقرَّةَُعيٍنُلُِولأممِك،
ُماُعشتُِوماُعشنا.

 
ُياُبنتِ، •

ُكونيُبهجةَُالبيت،
ُكأكبِرُوردةٍُفيُالبستان،

ُبذكركُِِودعائك، ُتعطمِرينُالجوَّ
ُأولادك،تفيضينُبحنانِكُِعلىُ



ُتسعدينُزوجَكُِبمودَّتك،
ُالسعادة ُعلىُأسرتك. ُوسترينكُيفُترفرف 

 
ُياُبنتِ، •

ُلاُتأخذيُمواقفَُسلبيةًُمنكُلمُِماُيقوله ُزوجك،
ُفقدُلاُيعود ُإلىُبعضِهاُأصلًاُولاُيتذكَّرها؛

ث كُِلينفمِسَُعمماُبداخله، كُثيراًُماُيحدمِ ُلأنه
ُُطاقةَُلهُبه،منُضغوطُِالعملُِومعاشرةُِالناسُِوماُلا

ُفاستمعيُإليه،
ُوخفمِفيُعنهُولوُبعضَُماُيشكو،

ُفإنهُيجد ُعندَكُِماُلاُيجد ُعندَُأخلصُِخلصائه.
 

ُياُبنتِ، •
كُانُعلىُحق، ُلاُتعانديُزوجَكُِإذا

كُانُفيُأمورٍُتافهةٍُوخلافاتٍُصغيرة، ُواتركيُالعنادَُإذا
ُفإنهُخ لقٌُمذمومٌُفيُالعلاقاتُِالزوجيةُِخاصة،

ُوعادةٌُسيئةٌُعندُبعضُِالأزواجُِوالزوجات،
ُعليهُيؤديُإلىُمشكلاتٍُمحقَّقة، ُوالإصرار 

ُويعقمِد ُالتفاهم.
ُ

ُياُبنتِ، •
ُإذاُصعبَُعليكُِأنُتتآلفيُمعُزوجكُِفانصحيه،

كُنتُِمثقفةًُواعية، ُوعالجيهُِإذا
يُعاداتٍُعتيقةًُفيهُلازمته ُمنذُالصغر، ُحاولُِأنُتغيرمِ

ُديهُصاحبته ُمنُرفقةٍُغيِرُموفَّقة،وأفكاراًُسخيفةًُل



ُوتجدَُلهاُمكانًاُفيُقلبه، ُواصبريُحتىُتعملَُفيهُالكلمات 
اً، ُفإذاُرأيتُِتغيرُّ
كُانُقليلًا، ُولو

ُفتابعيُجهدَكُِوأبشري،
كُثيٌرُمنُالناس، ُفإنُللمرأةُِتأثيراًُعلىُالرجلُِلاُيعرفه 

ُأوُلاُيبوحونُبه،
ُولوُأنهمُيعايشونه!

ُ
ُبنتِ،ياُ •

ُحافظيُعلىُسلامةُِتربيةُِأولادكُِمنُالقنواتُِالفضائيةُِالفاسدة،
ُومنُالعبثُِفيُالتواصلُِالاجتماعي،ُ

ته، ريهمُمنُمنكراتهُِومزلام ُحذمِ
ُوأرشديهمُإلىُماُهوُخيٌرُلهمُفيُدينهمُودنياهم.

ُ
 يا ابنة أخي

ُ
ُياُابنةَُأخي، •

كُانُ يُما كُانُجديدًا،لاُتسألُِعنُآخرُِعروضُِالأثاثُِلتغيرمِ ُعندكُِولو
ُفإنُالغربَُيسومقِونُصناعاتهمُبمثلُِهذهُالإعلاناتُِوالأفاعيلُِلينتفعواُبأموالناُويستغنواُبها،

ُونحنُإذاُوافقناهمُقوَّيناهمُعلينا،
كُانُتافهًا، ُوكرَّسناُبذلكُذهولناُوإعجابناُبماُينتجونُولو

ُوهمُيضحكونُعلىُغبائناُوسطحيتنا..
ُ

ُأخي،ياُابنةَُ •
ُماُقيمة ُجمالٍُي ستعبَد ُوي هان ُوي ستغَلم؟



نم، ُالمتبرمجِاتُِاللواتيُآثرنَُشهواتهنَُّعلىُطاعةُِربهمِ ُإنهُحال 
كُرامتَهنم، ُفرخصنَ

ُوأهنَُّجمالَهنم،
ُبمخالفةُِأحكامُِدينهنم،
ُومعصيةُِخالقُِجمالهنم.

ُ
 

ُ


